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سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الْأقصّى الَّذِي بَارَكْنَا 


حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" إِنَهُ هْوَ السّمِيع البَصيرٌ 411 


1 النوبة الاولى 

«بسشم الله الرّحْمنِ الرّحِيم» بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان 

قوله تعالى: «سُبْحانَ الذي أسْرى» ياكى و بى عيبى و نيكو سزايى آن 
كس را كه بشب بردء «بِعَبْدِه لَيَْ بنده خويش را در بعضى شبء 
«مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرِام» از مسجد مكّه آن مسجد با آزرم با شكوه بزرك. 
«إِلَى الْمَسْحِدِ د الأفصّى» به بيت مقدّس به مسجد اقصىء «الّذي بارَكْنا 
حَوْلَة» آن مسجد كه بركت كرديم بر كرد آنء «ِلِثْرِبَهُ مِنْ آياتنا» تابا او 
نمائيم آيتها و نشانه هاى خويش» «إِنهُ هْوَ السّميع البصدة )1)» اوست 
آن خداوند شنواى بينا. 


النوبة الثانية 

جمهور مفسران برانتد كه 

اين سوره بنى اسرائيل همه مكّى است مكر قتاده كه ميكويد ازين 
سورت هشت أيت در مدنيّات شمرند: «و إِنْ كادوا لَيَفتنُونَكَ» تا آخر 
هشت آيتست و آخر اين هشت آيت: «وَ قل رَبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَكَ صذق» 
ميان مكّه و مدينه فرود آمد» 


ودر همه سورت دو آيت منسوخ است» 
ه يكى: ««وَ قَضى رَبِّكَ ألا تَعْبْدُوا إِلَا إِيّاه» تا آنجا كه ككفت: «وَّ قُنْ 
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رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبّيانِي صَغيراً» نسخ الدذعاء لاهل الشرك و 
بقى ما بقى على عموم الاية. 
« آيت دوم: «وَّ ما أَرْسَلْناك عَلَيْهمْ وَكيلا» بآيت سيف منسوخ 
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است., 


و بعداد كوفيان اين سورت صد كه (111) ايتست و هزار و 
يانصد و سى و سه (1533) كلمه و د 
(6460) حرف. 


روى ابى بن كعب قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : من قرأ 
سورة «يتى اثرانيل فرق -قليه عند. دكر . الوالدين اعطى فى الجذة 
قنطارين من الاجرء و القنطار الف اوقية و مائتا اوقية و الاوقية منها 
كير مرح الذنيا وها فيها: 
قوله: «سْبْحانٌ» مصدر كالغفران» و المعنى: اسبح الله تسييكا . واسئل 
النبى (صلي الله عليه وسلم) عن معنى سبحان اللّهء فقال: براءة اللّه من 
المتواعرى التقديره, 
قولوا «سْبْحانَ الذي أْرى» اى انه منزّه عن صفات النتقصء «أسشرى 
بِعَبْدِم» اى ذهب به ليلاء و السرى و الاسراء: الذهاب فى اللّيل» فان قيل 
اذا كان الاسراء بالليل فما فائدة قوله: «ليْكا؟ فالجواب انْ المراد فى 
بعض الليل لا فى كلّه على تقليل الوقت. و قيل الفائدة من ذكره التوكيد 
و زيادة البيان» كقول القائل: اخذ بيده 
و قال بلسانه؛ «مِنَّ الْمَسْجِدٍ الْحّر ام» 
اينجا دو قولست مفسران را: 
« يكى آنست كه مسجد حرام جمله شهر مكّه است كه رسول 
خداى (صلي الله عليه وسلم) أآن شب در خانه ام هانى بود 
خواهر على بن ابى طالب (عليه السلام) » قالت ام هانى: : ما 
اسرى رسول الله (صلي الله عليه وسلم) الا من بيتى و كان فى 
بيتى نائما عند تلك الليلة فصلّى العشاء الآخرة ثمّ نام او نمنا 
فلما كان اقول الفمن اهنا نهو: فلا ضملى الض و :صلينا بنع 
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قال يا امّ هانى لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا 
الوادى ثمّ جئت بيت المقدس فصليت فيه ثمّ صلّيت صلاة الغداة 
معكم كما ترين. 

« قول ديكر آنست كه مسجد حرام خانه كعبه است و رسول را 
(صلي الله عليه وسلم) از مسجد ببردند جنانك در خبر است 
بروايت انس قال قال النَبي (صلي الله عليه وسلم) : : بينا انا عند 
الليت نين الذاك .و الإقظان. إذ .ممعت قاكاد يفول فم ها محكد 
فقمت فاذا جبرئيل معه ميكائيل و ذكر الحديث» 


«إلَى الْمَسْحِدٍ الأُصّى» مسجد اقصى مسجد بيت المقدس است» 


ودر خبر است كه بعد از بناء كعبه بجهل سال آن را بنا كردند. 

و قيل له الاقصى لبعد المسافة بينه و بين المسجد الحرام مىكويد 
ببردند او را از مسجد نزديكتر بمسجد دورتر يعنى كه مسجد 
حرام به مصطفى (صلي الله عليه وسلم) و ياران و اهل مكّه 


نزديكتر است و بيت المقدس دورترء» 


وكفتهاند كه مسجد اقصىء سليمان بن داود (عليه السلام) بناء آن 
فرمودء عفاريت جن را در اطراف عالم در بر و بحر منتشر كرد 
تازر و سيم فراوان و انواع جواهر و يواقيت رنكارنك از معادن 
و اماكن خويش جمع كردندء وانكه ديوارهاى مسجد از رخام سييد 
و زرد و سبز بساختند و ستونهاى أن از بلوار و سقفهاى أن الواح 
جواهر و بجاى خشت يخته خشتهاى فيروزج در زمين افكنده و در 
ديوار أن نكينهاى جواهر رنكارنك و لؤلؤ نشانده» جون شب در 
أمدى از روشنايى آن جواهر كويى هزاران مشعله و شمع 
افروكته اندو ان افكريها كدسلتمان رعليه السلام ) ساكت ذن إن 
مسجد ديوارى بود سبز رنك أن را صيقل دادهء» هر يارسا مردى 
نيكوكار كه در آن نكرستى خيال روى وى سبيد و زيبا نمودى» و 
هر فاجرى بد مرد كه در آن نكرستى روى خود سياه و ناخوش 
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ديدى» بدين سبب بسى بد مردان از بد مردى باز كشتند و توبه 
كردند» و نيز در زاويداى از زواياى مسجد عصائى ساخته بود كه 
هر فرزند بيغامبر كه بود ار دست فرا وى بردى هيج كزندش 
نرسيدى و ديكران هر كس كه دست بدو بردى دستش بسوختى. 


سليمان (عليه السلام) جون از بناء آن فارغ كشت بدركاه رب العزه 
دست تضرع برداشت شت كفت:» 

(اللّهم انى اسئلك لمن دخل هذا المسجد خصالا ان لا يدخله احد يصلى 
فيه ركعتين مخلصا فيهما الا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته امّة و 
لا يدخله مستتيب الا تبت عليه و لا خائف الا امنته و لا سقيم الا 
شفيته و لا مجدب الا اخصبته و اغثته.) 


آن كه قربان كرد كفت: بار خدايا اكر آن دعا اجابت كردى قربان من 
يذيرفته كردان. 1 ١‏ 

و در ان روزكار نشان قبول قربان أن بود كه اتشى سبيد از اسمان 
فرود امدى و ان را بركرفتى؛ همان ساعت اتش فرود أمد و قربان بر 
كرفت» 

سليمان (عليه السلام) بدانست كه دعاء وى مستجابست خداى را عزّو 
جل شكر كردء يس مسجد بر آن صفت هموىبود تا بروزكار بخدتنصر 
كه بر بنى اسرائيل مستولى شد و از ايشان خلقى بكشت و مسجد را 
خراب كرد و أن زر و سيم و جواهر كه در مسجد بكار شده بود همه 
نقل كرد با زمين بابل» و مسجد هم جنان خراب ماند تا بروزكار عمر 
خطاب كه مسلمانان را فرمود تا باز كردند جنانك امروزست. 


.. «الّذي بارَكُنا حَوْ لهي 
حا ديكر كفت: «وّ نَجَيْناهُ وَ أُوطأً إِلَى الأرْض الَّتِي بارَكُنا فيها» 
أن ومين كه دق ان رركت كربق زرمين قاس ات 
و انما سميت المقدّسة لكثرة ما قدّس بالوحى طهارت و قدس وى و 
بركت در وى آنست كه منازل و مقابر انبياء است و مهبط وحى حق 
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جل جلاله و جاى تعبد عابدان و مسكن صالحان. 

و قيل «بارَكُنا حَوْلَهُ» بالمياه و الاشجار و الثمار و جعلنا فيه السّعة فى 
الرّزق و الررّخص فى السّعر فلا يحتاج الى جلب الميرة. 

ويقال ان كل ماء عذب فى الارض يخرج من اصل الصّخرة التي فى 
بيت المقدس يهبط من السّماء اليها ثمٌ يتفرّق فى الارض فذلك قوله: 
«بارَكُنا فيها». 

وحن ةغادة ريق الحتانف قال قال رشيول "الم زستع مايه وك 
صخرة بيت المقدس على نخلة من نخيل الجنة و تلك النخلة على نهر 
من انهار الجنة على ذلك النهر آسية بنت مزاحم و مريم بنت عمران 
تنظمان حلى اهل الجنة الى يوم القيامة. 

و قيل تقديره: باركنا ما حوله من قرى الشام و كفورهاء 


«لثريّه مِنْ أياتنا» يعنى به محمّدا (صلي الله عليه وسلم) من آياتنا الذالة 
على : 
ه توحيد الله 
٠‏ ووصدق نبوته 
برؤيته السماوات 
و ما فيها من العجائب 
و ما رأى من الانبياء و مقاماتهم 
و مواضع عباداتهم» 


«إِنَّهُ 7 السّميع» لدعائه» 

«الْبَصينٌ» باعماله. 

و قيل سمع مقالة الكفقار و ابصر مطالبتهم بالآيات و قيل يسمع ما 
تقولون فى الاسراء و يبصر ما تعملون و يحتمل ان السّميع بمعنى 
المسمع و البصير بمعنى المبصرء 

اى اسمع النبي كلامه و ابصره الايات وارد شده. 


0 © © © 0 


ار كسى كويد در معراج مصطفى (صلي الله عليه وسلم) فايده 
وحن تدع وين عد اتيت كد اتشاك أن كر 
(113129 01 أاتلأعدعط عطا 15 أهط؟ 5275 عدمعدداهمد 11 
7١255212110 21101 1‏ للتملخ' تتطقللة5211 1111562122 
ع7 ولط 11125125 ا (1500123؟1) طلمسسملتاط عط 1725 
200101 
: 10110355 25 01117 5111 10 “225177 116 
ه جواب آنست كه رسول خداى (صلي الله عليه وسلم) كافران 
را و دشمنان دين را مىديد در دنيا با راحت و نعمت و 
مؤمنائرا مىديد در بلا و شدّت و كَاهمكَاه از آن غمكين 
مىكشت و بر وى دشخوار مىآمد؛ 
رب العالمين او را بآسمان برد و ملكوت بر وى عرضه كرد و عاقبت 
فريقين بوى نمودء مؤمنانرا نعيم بهشت و كافران را عذاب دوزخ» 
يس از أن رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) بلا و مشقت مؤمنان در 
جنب نعيم بهشت كه ايشان را ساختداند اندك ديد و نعمت كافران در 
جنب عذاب دوزخ اندك شمردء دل وى بياراميد و ساكن كشت. 


ه ديكر جواب آنست كه تا رسالت كه كزارد از مشاهده و نظر 
كزارد نه از سماع و خبر: 
دوزخ را كويد ديدم» نكويد شنيدم» آن در حجّت بليغتر بود و 
در دل جاى كيرتر و قوىتر. 


٠.‏ و روا باشد كه حكمت معراج آن بود كه تا شرف و عزّت 
مصطفى (صلي الله عليه وسلم) بيدا كند و كمال محبّت و 
امانت وى بخلق نمايد» عادت ملوك جنانست كه جون يكى را 
از جاكران خويش خواهند كه بر كشند و او را مرتبتى و 
مارلتى ذم عهري؟ ابورا قائه اناو كور كول برى 
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نمودند جنانك كفت:«زويت لى الارض فاريت مشارقها و 
مغاربها» 


ه جون كنوز سراى فنا بديد بعالم بقاش بردند و كنوز عالم بقا 
بوى نمودند» هم سراى رحمت بوى نمودند» هم سراى عذاب» 
هم كنج فضل و عدلء هم كنج رضا و سخط. 


ف وا فورض تموذتة كه ركناء ها حلت فست:و سخط ها راعات 
نيست» رضاى ما موجب موافقتست نه موافقت موجب رضاء 
و سخط ما موجب مخالفتست نه مخالفت موجب سخطء. 


هه واين نمودن اسرار و كنوز دليل محبت بود و كمال امانت تا 
محبت متأكد نكشت اسرار با وى نكفتند و تا امانت وى بكمال 


نبود خبايا بوى ننمودند. 


اكّر كسى كويد كه جه حكمت داشت كه نخست او را به بيت المقدس 
بردند آن كه بآسمان؟ 

كتلط ا [1500122؟1] امسكلتاطظ عا 15 خط 5255 عممعحرو؟ 11 

0] 511020015 لتنتودظ 0) طعكلوا عطاعط ]5د 

515 140 ظ2عط)4 2320 [04200253 1020م 

2 [زممعتكوعط] 

: 101103775 25 15 0116561012 كتطا 0 *ا:7اورة ع 1]' 


ه. واب الفمكة كد ريك النفدين قله بيعاسر ان وف و مكار 3111 
مشاهد و هجرت كاه ايشان» رب العالمين خواست سيد (صلي 
الله عليه وسلم) أن را ببيند و بركات آثار انبياء بوى رسد و 
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در هجرت بزمين قدس با انبياء برابر بود. 

ه ديكر جواب آنست كه تا بر كافران حجّت تمامتر و قوىتر بود 
كه ايشان بيت المقدس ديده بودند و شناخته و بعرف و عادت 
داسك كه كن راقؤت و قدرت أن تداشة كدييك ثب عساقن 
بدان دورى باز برد و باز كرددء جون نشانهاى آن بقعه از وى 
يرسيدند و راست كفت صدق وى در آن بيدا شد و حجّت قوى 
كشتء اكر انكار كنند جز مكابره محض نبودء و اكر اورا هم 
از مكه باسمان بردى ايشان را جاى انكار و جحود بودى 
كفتندى ما آسسماتها نديددايم. ندانيم.راست مىكويد يا دروخغ و 
حجت بر ايشان لازم و ثابت نبودى. 


]01 ع5]21 عط ا اماكدء©0 [1512*122 220 جذناذ1! عط 010آ] 
[ 77212112157 12 01 مسروع"1ل0 


اما قومى در معراج خلاف كردهاند و كفته كه آن در خواب بوده نه در 
جماعت» 
و بدانك اعتقاد درست و مذهب راست أنست كه مصطفى (صلي الله 
عليه وسلم) را به بيدارى و هشيارى شخص مبارك وى را بردند بشب 
از مسجد حرام بمسجد اقصى و از مسجد اقصى به اسمان دنيا و از 
آسمان دنيا بسدره منتهى و از سدره منتهى تا آنجا كه ربّ العزّه كفت: 
«فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ أؤْ أذنى» 
واخبار صحاح بدين ناطقست جنانك ايراد كنيم و شرح دهيم» 
و اكّر معراج بخواب بودى 
ه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) را در آن هيج معجزه نبودى 
ه وحجّت بر منكران لازم و ثابت نشدى 
ه وكافران خود انكار نكردندى كه در خواب هر كسى مثل آن 
بيند» جنانك كسى كه در خواب بيند كه بر آاسمان مىشود و 
بهشت مىبيند يا قيامت و رستاخيز بيند اين جنين خواب مدفوع 
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نيست» و أن كس كه حكايت كند بر وى انكار نيست» 
٠.‏ بس وجه دليل آنست كه كافران انكار كردند 

وكفتند راهى بدان دورى يعنى از مكُّه تا بيت المقدس 
بجهل روز روند و بجهل روز باز كردند» تو مىككويى 
بيك شب رفتم و باز أمدم اين ممكن نيست و نتواند 
بود 

0 واكر كفتى بخواب جنان ديدم ايشان انكار نكردندى و 
بر ايشان حجّت نبودى. 

ه ديكر دليل آنست كه رب العزه خود را بستود درين آيت و بر 
خود ثنا كفت بآنك بنده خويش را از مكّه به بيت المقدس برد 
اكّر حمل آن نه بر صفتى كنند كه خارج عادت بود و نه بر 
وجهى كه قدرت حق جل جلاله بدان متفرد بود آن مدح را 
معنى نباشد و أن تنزيه را جاى نبود و بى فايده ماند» و جل 
كلام الحقّ ان يحمل على ما لا فائدة فيه. 


معراج رسول (صلي الله عليه وسلم) 

اكنون قصّه معراج كُوئيم از اخبار صحاح روايت انس بن مالك و ابو 
سعيد خدرى و شذاد اوس و ابو هريره و ابن عباس و عايشه رضى الله 
عنهم؛ دخل حديث بعضهم فى بعضء اين بزركّان صحابه روايت 
دوشنبه سيزدهم ربيع الاوّل ييش از هجرت بيك سالء بروايتى ديكر 
نوزده روز از ماه رمضان كذشته ييش از هجرت بهزده ماه واو رااز 
خانه امّ هانى بنت ابى طالب بردند» و بروايتى ديكر از حجر ععبه. 
رسول خداى (صلي الله عليه وسلم) كفت: جبرئيل (عليه السلام) آمد 
و مرا از خواب بيدار كرد و بر كرفت و فرا سقايه زمزم برد و آنجا 
بنشاند» شكم مرا بشكافت تا بسينه و بدست خويش باطن من بشست 
باب زمزم و با وى ميكائيل بود بدست وى طشتى زرّين و در آن 
طشت تورى زرين ير از ايمان و حكمتء جبرئيل أن همه در شكم من 
نهاد و سينه من از آن بيا كند وانكه آن شكافته فراهم كرفت و بحال 
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خويش باز شد و مرا از آن هيج رنج نبودء أن كه مرا فرمود تا وضو 
كردم» آن كه كفت: انطلق يا محمّد خيز تا رويم» كفتم تا كجا؟ ككفت: الى 
ربّك و رب كل شىء تا بدركاه خداوند خويشء. خداوند جهان و 
جهانيان» آن كه دست من بكرفت و از مسجد بيرون برد»ء و براق را 
ديدم ميان صفا و مروه ايستاده» دابّهاى از دراز كوش مه و از استر 
كم» رويش جون روى مردم» كوش جون كوش فيل. عرف جون عرف 
اسب ياى جون ياى اشترء ذنب جون ذنب كاوء جشم جون ستاره 
زهره؛ يشت وى از ياقوت سرخء شكم وى از زمرد سبزء سينه وى از 
مرواريد سييد» دو ير داشت بانواع جواهر مكلل؛ بر يشت وى رحلى 
از زر و حرير بهشتء جبرئيل كفت: يا محمد اركبه برنشين» و هى 
دابة ابرهيم (عليه السلام) كان يزور عليها البيت الحرام. ككفتا جون 
دست بر يشت وى نهادم خويشتن را از زير دست من بجهانيد» جبرئيل 
عرف وى بكرفت خشخشه مرواريد و ياقوت بكوش من رسيدء آن كه 
جبرئيل كفت: أ تفعل هذا بمحمد؟ اسكن فو الله ما ركبك احد من الانبياء 
اكرم على الل منه اى براق بيارام و ساكن باش محمد را (صلي الله 
عليه وسلم) نمىدانى؟ بآن خدايى كه يكتاست كه هركز بر تو هيج 
بيغامبر ننشست بر خدا ككرامى تر از روىء براق جون اين بشنيد از 
شرم عرق بكشاد و سر در بيش افكند و از تواضع شكم خويش بر 
زمين نهاد» جبرئيل ركاب من كرفت تا بر نشستم و ميكائيل جامه بر 
من راست كردء فرا راه بودم از راست جبرئيل با من مىآمد و از جب 
ميكائيل و از بيش اسرافيل زمام براق بدست كرفته؛ كام مىنهاد براق 
بر اندازه مد البصر و روش او بر مراد و همّت منء اكر خواستم كه 
برود مىرفت يا بيرد مميريد يا بايستد مىايستاد. براه دراز سوى 
راست نداتئ شئيدم كة: يا محمد على رمتلك استلك آرام كير تا ان اثو 
سؤال كنم» سه بار كفت و من او را اجابت نكردم و بر كذشتم» از 
سوى جب هم جنان ندا شنيدم سه بار كه: يا محمّد على رسلك اسئلك 

و من هم جنان بر كذشتم و خويشتن را با وى ندادم» جون فراتر شدم 
بير زنى را ديدم كه بر وى زينت بسيار بود و مىكّفت: يا محمّد الى 

سوى من آىء من التفات نكردم و برفتم» يس كفتم يا جبرئيل آن منادى 
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اوّل كه از سوى راست ندا كرد كه بود؟ كفت داعيه يهود بود اكر از 
تو اجابت يافتى امّت تو جهودان بودندى و او كه از سوى جب ندا كرد 
داعيه ترسايان بود اكر تو اجابت كردى امّت تو ترسايان بودندى و آن 
بير زن كه او را با زينت و بهجت ديدى دنيا بود اككر ترا بوى ميل 
بودى امّت تو دنيا بر آخرت اختيار كردندى. كفتا بنخلستانى رسيدم 
جبرئيل مرا ككفت فرود آى و نماز كنء نماز كردم, آن كه كفت: اين 
زمين يثرب استء بعد از آن بصحرايى رسيدم هم جنان فرمود تا فرود 
آمدم و نماز كردم؛ كفت دانى كه اين جه جايست؟ كفتم: اللّه اعلم؛ كفت 
اين مدين است و أن طور سينا و شجره موسىء بعد از أن بزمينى 
فراخ رسيدم و در آن زمين كوشكها ديدم؛ مرا كفت اينجا نماز كن» 
نماز كردمء آن كه كفت اين موضع را بيت لحم كويند جاى ولادت 
عيسى (عليه السلام) . كفتا و در آن راه تشنكى بر من افتاد فريشتهاى 
را ديدم سه اناء در دست وى: در يكى عسل و در يكى ديكر شير ودر 
سيم خمرء مرا ككفت آنج خواهى بياشام» شير بياشاميدم و اندكى عسل و 
خمر نخوردم» جبرئيل كفت: اصبت الفطرة انت و امّتك اما انك لو 
شربت الخمر لغوت امّتك و لم تجتمع على الفطرة ابدا. يس از آن 
زمينى ديدم تاريك و تنك و ناخوش از أآنجا بكذشتم زمينى ديكر ديدم 
فراخ و روشن و خوشء كفتم اى جبرئيل أن جه بود و اين جيست؟ 
كفت أن زمين دوزخ بود و اين زمين بهشتء يس از آن رفتم تا به بيت 
المقدس فريشتكان را ديدم فراوان كه از آسمان فرو مىآيند و مرا 
بنواخت و كرامت حق بشارت مىدهند و مىكويند: السلام عليك يا اوَّل 
يا آخر يا حاشرء كفتم اى جبرئيل اين جه تحيّتست كه ايشان مىكويند؟ 
كفت: انك اوّل من تنشقّ عنه الارض و عن امّته و اوّل شافع و اوّل 
مشفع و انك آخر الانبياء و ان الحشر بك و بامّتك يعنى حشر يوم 
القيامة» يس بايشان در كذشتيم تا بدر مسجد رسيديم جبرئيل مرا از 
براق فرود آورد و زمام براق بحلقه در مسجد استوار كردء جون در 
مسجد رفتم انبياء را ديدم فراوان. 

و فى حديث ابى العاليه قال: ارواح الانبياء الذين بعثهم الله قبلى من لدن 
ادريس و نوح الى عيسى قد جمعهم الله عر و جل فسلّموا علىّ و حيّونى 
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بمثل تحية الملائكة» قلت ب جبرئيل من هؤلاء؟ قال: اخوانك الانبياء 
ييغامبران مرا همان تحيّت كفتند كه فريشتكان كفتند و تقريب و ترحيب 
كردند وو مرا وامّت مرا ببهشت بشارت دادندء و آن ساعت اين آيت 
بمن فرود آمد: «وَّ سْئَل مَنْ أرْسّلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أ جَعَلَنا مِنْ ون 
الرّحْمنِ آلهَة يُعْبَدُونَ»» اين آيت مقدسى كويند: لانها نزلت ببيت 
المقدس. 
يس جبرئيل مرا فرا ييش كردء بيغامبران و فريشتكّان صفها بر كشيده 
و دو ركعت نماز كردم» يس بيغامبران بهر يكى ثنائى كفتند خداى را 
عر وجل الواهيم كفت: الحمد لله الذى اتخذنى خليلا و اعطانى ملكا 
عظيما و جعلنى امَة قانتا يؤتم بى و انقذنى من الثار و جعلها على بردا 
سلاف موسى كفت: الحمد لله الذى كلّمنى تكليما و جعل هلاك 
فرعون على يدئ و جعل من امّتى قوما يهدون بالحق و به يعدلون 
داود كفت: الحمد لَه الذى جعل لى ملكا عظيما و علمنى الزبور و الان 
لى الحديد و سخر لى الجبال يسبّحن و الطير. سليمان كفت: الحمد لله 
الذى سخر لى الرّياح و جنود الشياطين يعملون لى ما شئت 
ال ل ا 
على فيه حساب. عيسى كفت: الحمد لله الذى جعلنى كلمة منه و علمنى 
الكتاب و الحكمة و التورية و الانجيلٍ و جعلنى اخلق من الطين كهيئة 
الطيوة قانقج فيه فيكون, طبوا بدن الله لسن رمبول. خذا متحمد جرب 
للعالمين و كافة للئناس بشيرا و نذيرا و انزل علي القرآن فيه تبيان كلّ 
شىء و جعل امّتى خير امّة اخرجت للناس و جعل امتى وسطا و شرح 
لى صدرى و وضع عنى و زرى و رفع لى ذكرى و جعلنى فاتحا و 
خاتما. فقال ابراهيم بهذا فضّلكم محمد. 
يس جبرئيل دست من بكرفت و مىبرد تا بر صخرهاىء جبرئيل آواز 
داد ميكائيل را خواندء ميكائيل آواز داد جمعى فريشتكان را خواند 
بنامهاى ايشان تا معراج از فردوس بأسمان دنيا آوردند و از آسمان 
دنيا به بيت المقدس فرو كذاشتند و معراج شبه نردبانى بود يكسر 
بصخره داشت و يكسر بأسمان دنياء يك جانب وى از ياقوت سرخ و 
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ديكر جانب از زبرجد سبز و درجدهاى آن يكى از زر يكى از سيم؛ 
يكى از ياقوت؛ يكى از زمردء يكى از مرواريد» جبرئيل مرا بر درجه 
اول انشائد كران تريشكه را ديدم + بر آن درجه كه خداى را عز و جل 
تسبيح و تكبير مىكفتند و جون مرا ديدند ترحيب و تقريب كردند و 
امّت مرا ببهشت بشارت دادند» از آن درجه بر درجه دوم نشاند دو 
هزار فريشته را ديدم هم بر ان صفتء, بسوم درجه سه هزار ديدم 
همجنين تا ينجاه و ينج درجه باز كذاشتم» بهر درجه كه رسيدم 
فريشتكان را اضعاف درجه اول ديدم تا بآسمان دنيا رسيدم؛» اهل 
أسمان آواز دادند كه: من هذا؟ قال جبرئيلء قالوا ومن معك؟ قال: معى 
محمد» قالوا أو قن بعث؟ قال نعم قالوا مرحبا به و اهلا فنهم المجىء 
جاء. 

كفتا: فريشتكان از رسيدن ما شادى كردند و يكديكر را بشارت 
مىدادند و ما را سلام و تحيّت مىكفتند» فريشتهاى عظيم را ديدم نام 
وى اسماعيل بر ديكران موكل و همه را زير دست وى كرده. با اين 
فريشته هفتاد هزار فريشته ديكّر بود و با هر يك از آن هفتاد هزارء 
صد هزار ديكر بودء همه ياسبانى آسمان دنيا مى كردند و ايشان را 
فراوان ديدم» جبرئيل كفت: «وّ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إلا هوَ». 

يس مردى را ديدم سخت زيبا و نيكو خلقت كفتم اى جبرئيل اين 
كيست؟ كفت يدرت آدم» بر وى سلام كردمء سلام را جواب داد و 
كفت:٠‏ مرحبا بالابن الصالح و بالنبى الصالح فنعم المجىء جاء. و 
اواك دويك او ديدم كه برو عركيه بوكر دنه حورن زوع مومن ديد 
كفتى: روح طيّب و ريح طيّبة اجعلوا كتابه فى علّيين» و جون روح 
كافر ديدى كفتى: روح خبيث و ريح خبيثة اجعلوا كتابه فى سجّين. 
كفتا: در آسمان دنيا نظر كردم قومى را ديدم كه لبها داشتند جون لب 
شترء يكى را بر ايشان كماشته تا بدهره آتشين آن لبهاى ايشان مىبريد 
و سنك آتشين در دهن ايشان مىنهاد و از زير بيرون مىآمدء كفتم اى 
جبرئيل اينان كيانند؟ اا 

كفت ايشان كه مال يتيمان بظلم خورند: «إِنَّما يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً». 
قومى ديكر را ديدم كه از يوست و كوشت ايشان مىكرفتند و در 
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دهنهاى ايشان مىنهادند و مى5كفتند: كلوا كما اكلتم» ككفتم اى جبرئيل 
كدائد ايشان؟ كفث ايشان كه مردمان را غيبت كنند 3 از يس يشث 
ايشان بدى كويند. قومى ديكر را ديدم بنزديك ايشان مائدهاى نيكو 
آراسته» بر آن مائده كوشت بريانى ياكيزه خوش بوى نهاده و كرد بر 
كرد آن مردارها افكنده و ايشان روى از أن مائده بكردانيده ودر آن 
مردار افتاده و مىخورندء كفتم كداند اينان؟ كفت زانياناند كه حلال 
دارند و قصد حرام كنند. 

قومى ديكر را ديدم كه با شكمهاى بزرك بودند. شكمهاشان از بزركى 
جون خاندها و انكّه در ممرّ آل فرعون افتاده كه ايشان را بامداد و 
شبانكاه جون بدوزخ برند باينان بركذرند. و ايشان را بياى فرو كيرند 
و بكوبندء كفتم اينان كداند؟ كفت ربا خواران. زنان را ديدم جماعتى 
بيستان آويخته و جماعتى از ايشان سرنكون بياى آويخته؛ كفتم اينان 
كداند؟ كفت ايشان كه زنا كنند وفرزند خود را كشند. 

قومى ديكر را ديدم كه زبانيه در ايشان آويخته با دهرههاى آتشين و 
دهن ايشان مىباز برند تا بسر دوش يس بديكر جانب مىروند و هم 
جنان مىبرند تا بدوش جب و آن بريده با هم ميشود و باز ديكر باره 
مىبرندء كفتم اينان كداند؟ كفت سخ زجينان تا مردم را بهم درافكنند. 
قومى ديكر را ديدم كه بناخنكير آتشين لبهاى ايشان مىكرفتند باز با 
هم مىشد و ديكر باره مىكرفتندء كفتم اى جبرتيل اينان كداند؟ كفت 
كويندكان امّت تو كه آنج خود نكنند كويند» كتاب خدا خوانند و بدان 
دنيا خروسى سييد ديدم سخت سبيدء زير يرهاى وى يرهايى سبز بود 
سخت سبز و شاخ كردن وى فرو اويخته برنق زمرّد سبزء دو ياى 
وى در تخوم زمين هفتم و سر وى زير عرش عظيم و كردن وى زير 
عرش دو تا در أمده» دو ير داشت جون از هم باز كردى خافقين 
بيوشيدى» لختى از شب كذشته آن دو ير از هم باز كرد و بهم باز زد و 
اواز تسبيح براورد كفت:»٠‏ سبحان الملك القدوس» سبحان الله الكبير 
المتعال» لا اله الّا هو الحيّ القيّوم؛ جون وى بآواز آمد همه خروسهاى 
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زمين بآواز آمدند و يرها بهم باز زدند» جون وى ساكن كشت و 
خام ران لد فيه تر وحها اواك كلت دين رك امردن بتف رو به إن أن 
جون لختى ديكر از شب بكذشت ديكر باره يرها بهم باز زد و اين 
تسبيح كفت: سبحان الله العلى العظيم؛ سبحان الله العزيز القهارء سبحان 
لله ذى العرش الرّفيع هم جنان خروسهاى زمين بموافقت وى بآواز 
آمدند. مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: فلم ازل منذ رأيت ذلك 
التَيِك ماقا اليدان اراد كانية. 

رسول (صلي الله عليه وسلم) كفت: و از آسمان دنيا جبرئيل مرا بر ير 
خويش كرفت و بآسمان دوم برد و مسافت آسمان اوّل تا آسمان دوم 
بيك قول يانصد ساله راهء جبرئيل أواز داد تا آسمانيان در آسمان دوم 
بكشايند» كفتند: من هذا؟ قال جبرئيل» قيل: و من معك؟ قال محمدء قال: 
وقد ارسل اليه؟ قال نعم؛ قيل: مرحبا به فنعم المجىء جاء. 

كفتا: دو جوان ديدم در آسمان دومء جبرئيل كفت يكى يحيى است و 
بوكر عرف و بر عدف ليو 
جا سر داقر ان قت راش ار ا واف عدر ار 
الحسن» سلام كردم و جواب شنيدم و كفت: مرحبا بالاخ الصّالح و 
النبى. الصالحء » يس مرا بآسمان جهارم بردء ادريس را ديدم و همان 
كفت؛ و مصطفى (صلي الله عليه وسلم) اين آيت بر خواند: «وَ رَفَعَناهُ 
مَكاناً عَلِيَهي يس بر آسمان ينجم برد هارون را ديدم؛ سلام كردم و 
جواب شنيدم و هم جنان تقريب و ترحيب. 

و بروايت محمّد بن اسحاق»ء مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: در 
أسمان ينجم فريشتكان را ديدم يك نيمه ايشان از برف بود و يك نيمه 
از آتش و همىكفتند: اللّهم كما الفت بين الثلج و الدّار فكذلك الف بين 
عبادك المؤمنين. 

يس از أن جبرئيل مرا بآسمان ششم بردء موسى را ديدم؛ سلام كردم و 
جواب شنيدم» جون بوى بر كذشتم موسى بكريستء كفتند اى موسى 
ترا جه كريانيد؟ كفت ابكى لانّ غلاما بعث بعدى يدخل الجنّة من امّته 
اكثر ممّن يدخلها من امّتى. 
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كفتا: در آسمان ششم خانهاى ديدم كه آن را بيت العزه مىكفتند» جاى 
دبيران و نويسندكان ايشان كه قرآن از جبرئيل بتلقين مىكرفتند و 
مىنبشتند و رب العزه ايشان را مىكويد: «بايْدِي سَفرَة كرام بَرّرَة» 
يس از ان مرا باسمان هفتم بر دو از بسيارى فريشته كه در اسمان 
هفتم ديدم يك قدم جاى نديدم كه نه فريشتهاى بر وى ايستاده يا در 
ركوع و يا در سجود, و ابراهيم خليل را ديدم» بر وى سلام كردمء 
جواب داد و كفت: مرحبا بالابن الصّالح و الثبي الصّالح» و قال لى: مر 
امتك فليكثروا من غراس الجنة فانٌ تربتها طيّبة و ارضها واسعة» فقلت 
له و ما غراس الجنّة؟ قال: لا حول و لا قوّة الا باللهه يس مصطفى 
(صلي الله عليه وسلم) اين آيت بر خواند: «إنَّ أَوْلَى النَّاس بِإيْراهِيمَ 
َلَذِينَ اَبَعْوهُ وَ هذا النَبِيّ» و در أسمان هفتم بيت المعمور ديدم؛ رفتم در 
آنجا و نماز كردم؛ و در بيش وى دريايى بود فريشتكان جوق جوق در 
ان دريا مىشدند و بيرون مىامدند و خويشتن را مىافشاندند و از هر 
قطرهاى رب العزه فريشتهاى مىآفريد كه بيت المعمور را طواف 
مىكرد. 0 0 

بروايتى ديكر جبرئيل كّفت: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
الف ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه ابداء و در آسمان هفتم فريشتهاى 
را ديدم بر كرسى نشسته و مانند طشتى در بيش نهاده و در دست وى 
لوحى بود نبشته از نور در أن مىنكريد و هيج براست و جب 
نمىنكريدء همجون كسى انديشناك اندوهكين» كُفتم: اين كيست اى 
جبرئيل؟ ككفت ملك الموتء يا محمّد جنانك مىبينى بيوسته در كارست 
اى جبرئيل هر كه مىميرد در وى نكرد؟ كفت آرىء كفت يس از 
مرك بزرك كاريست و صعب داهيداىء جبرئيل كفت اى محمد آنج 
بعد از مرك بود بزركتر است و صعبترء يس جبرئيل فرا ييش وى 
كردم و جواب شنيدم واز وى نواخت و كرامت ديدم؛ كفت اى محمّد 
ترا بشارت باد كه همه خير و نيكى در امّت تو مىبينم» رسول (صلي 
الله عليه وسلم) كفت:الحمد لله المثان بالنّعم» آن كه كفتم اين جه لوح 
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است كه دارى و در آن مىنكرى؟ كفت: آجال خلايق در آن نبشته و 
تفصيل داده كه در آن مىنكرم هر كرا اجل رسيده قبض روح وى 
ميكنم» رسول كفت: سبحان الله جون توانى قبض ارواح خلايق زمين و 
ازين مقام خويش حركت نمىكنى؟! كفت آرى اين طشت كه در ييش 
من مىبينى بر مثال دنيا است و جمله خلايق زمين در بيش ديده مزاند 
همه را مىبينم و دست من بهمه مىرسدء جنانك خواستم قبض ارواح 
ميكنم. 

مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: از آسمان هفتم بر كذشتم تا به 
سدرة المنتهى رسيدم» درختى عظيم ديدم: نبقها مثل قلال هجر احلى 
من العسل و الين من الزبد و ورقها مثل آذان الفيلة» جهار جوى ديدم 
از اصل اين درخت روان: دو ظاهر و دو باطن» جبرئيل ككفت آن دو 
نهر كه ظاهراند نيل است و فراتء و آن دو نهر باطن هر دو در 
بهشت روانند» و نورى عظيم ديدم كه بر آن درخت مىدرخشدء و 
يروانهاى زرّين زنده و فريشتكان بى شمار كه عدد ايشان جز الله نداند 
آن كه جبرئيل مرا ككفت اى محمد تو فرا ييش باشء من كُفتم: لا بل كه 
تو در ييش باشء جبرئيل كفت تو نزد خداى عز و جل از من كُرامى 
تر بتقّم تو سزاوارترىء آن كه من فرا بيش بودم و جبرئيل بر اثر من 
مىآمد تا باول يرده رسيديم از يردههاى دركاه عزتء. جبرئيل يرده 
بجنبانيد كفت منم جبرئيل و محمّد با من» از درون يرده فريشتهاى آواز 
داد كه: الله اكبر» آن كه دست خويش از زير يرده بيرون كرد و مرا 
در درون يرده كرفت و جبرئيل بر در بماند» كفتم اى جبرئيل جرا 
ماندى؟ كفت: يا محمّد و ما منا الا له مقام معلوم» اين مقام معلوم منست 
و منتهى علوم خلايق استء دانش خلايق تا اينجا بيش نرسدء جون 
اينجا رسد برنكذرد. 

كفتا بيك طرفة العين آن فريشته مرا ازين يرده بآن يرده ديكر برد 
مسافت يانصد ساله راهء هم جنان آواز داد كه منم يرده دار نخستين و 
محمّد با من» فريشته اى از درون يرده دوم آواز داد كه: الله اكبر» و 
دست از زير يرده بيرون كرد و مرا در درون كرفت و مرا بيك طرفة 
العين بيرده سوم رسانيد يانصد ساله راه» و هم برين نسق مرا مىبردند 
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تا هفتاد يرده باز بريدم يهناى هر يردهاى يانصد ساله راه» و ميان دو 
يرده يانصد ساله راهء كفتهاند كه آن يردهها از نور و ظلمت است و 
آب و برفء و كفتهاند مرواريدست و يروانه زر بعضى از آنء و بيك 
قول جبرئيل با وى بود تا اين يردهها باز كذاشت. آن كه رفرفى سبز 
ديدم كه از بالا فرو كذاشته» نور روشنايى وى بر نور آفتاب غلبه 
كرده. جبرئيل مرا بر كرفت و بر أن رفرف نشاند. قال: فلم يزل 
يرفعنى و يخفضنى حتّى انتهيت الى عرش ربى عر و جل فبينا انظر 
الى العرش و الى اللوح المحفوظ و الى حملة العرش و العجائب. 
ل ا جون بدين مقام رسيد اقبال دركاه 
عزّت ديدء نواخت: «ثْمّ دنا فَتَدَلى» بر وى آشكارا كشتء ديد آنج ديد و 
شنيد آنج شنيد» نفس مصطفى (صلي الله عليه وسلم) مقام قربت ديد 
ضمير او حالت مكاشفت يافت؛» دل او سلوت مشاهدت ديدء جان او 
حلاوت معاينت حشيدء سر او بدولت مواصلت رسيدء در نكرست 
عالمى از هيبت و عظمت و سياست الوهيت ديد از خود بى خود 
كّشت! متحير ماند! سر در بيش افكندء نه عبارت را زبان ماند» نه 
فكرت را دل و جانء» سر كشته و حيران» تا خود جه آيد از جناب 
جبروت و دركاه عزّت فرمان» رب العزه تدارك دل وى كرد واورا 
دريافت بنظر رحمت و بنواخت بلطف و كرامت» كفت: «آمَنَ الرَّسُولٌ 
بما أنْزلَ ِلَيْهِ مِنْ رَبّه» رسول من ايمان آورد بكتاب من و براستى 
رسانيد ييغام من»ء مصطفى (صلي الله عليه وسلم) جون أن لطف و 
نداء حق شنيد و آن نواخت و كرامت ديد همكى وى بجاى باز آمد» در 
خود مستقيم كشتء تنش بدل بيوستء دل بجان ييوست؛ سر بضمير 
بيوست» بستاخ كشت زبان در كار, أمد امُتش با ياد آمدء كفت:٠‏ : «قّ 
الْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَ مَلائِكُتِهِ وَ كُتْبهِ وَ رُسْلِه لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ 
رُسْلِهِ» كما فرّقت اليهود و النصارى. 

واكىارواية اخرى قال اراك ركى. عرو جل يعني افقر يدي الىن تند 
الكرال و تذلنا لىقظرة مق الغرش. قرقعلت خلى لدان .قا داق 
الذّائقون شيئا قط احلى منها فانبأنى الله عرّ و جل بها نبأ الاولين و 
الآخرين و اطلق الله لسانى بعد ما كل من هيبة الرّحمن فقلت التحيّات لله 
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و الصلوات و الطيبات» فقال لى ربّى عر و جل: السلام عليك ايّها النبى 
و رحمة اللّه و بركاته؛ فقلت السّلام ناو على عياد الله الفدالحين كه 


قال لى رركن يا محندء قلت لبيك قال فيم يختضم الملا الأعلى؟ قلت لا 
ادرىء؛ فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثديئْ فعلمت فى مقالته 
ذلك ما سألنى عنه و ذكر الحديث. و روى انّه قال عز و جل: يا محمّد 
هل تعلم فيم اختصم الملأ الاعلى؟ فقلت انت اعلم يا رب بذلك و بكل 
فلت انت اعلم يا رب بذلك و بكل شىء ن,أنت 'علام الغيوب: قال: 
الذأرجات اسباغ الوضوء فى المكروهات و المشي على الاقدام الى 
الجماعات و انتظار الصّلوات بعد الصّلواتء؛ و الحسنات افشاء السلام و 
اطعام و التهجد بالليل و الناس نيام؛ ثم قال يا محمّد من يعمل بهن يعش 
بخير و يخرج من خطيئته كيوم ولدته امّه. 

انج ناقلان نقل كردهاند در سوره النّجم كوئيم انشاء 0 

نواختها و كرامتها ديدم فرمان داد جبّار كائنات كه: يا محمد ارجع الى 
قومك فبلّغهم عنّى بزمين باز كرد و آنج كفتنى است بكوى و بيغام كه 
رسيدنيست برسانء قال فحملنى الرّفرف الاخضر الذى كنت عليه 
يخفضنى و يرفعنى حتّى اهوى بى الى سدرة المنتهى» كفتا جون بسدره 
منتهى باز آمدم جبرئيل كفت اى محمّد نوشت باد اين نواخت و كرامت 
واين عزّ و مرتبت كه از حضرت ذى الجلال يافتى» هركز هيج ملك 
مقرب و هيج ييغامبر مرسل باين منزلت نرسيد كه تو رسيدى و اين 
نديد كه تو ديدى؛ خداى تعالى را سياس دارى كن و شاكر باش كه الله 
تعالى شاكران را دوست داردء قال: فحمدت الله تعالى على ذلك. آن كه 
از آن عجائب قدرت كه در عليين ديده بودم از آن بحر مسجور و نار 
ونور غير أن لختى با جبرئيل ميكفتم» جبرئيل كفت: 

تللك سرادقات عرش رت العزه التي احاطت بعرشه و هى سترة 
للخلائق من نور الحجاب و نور العرش لولا ذلك لاحرق نور العرش و 
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نور الحجب من تحت العرش من خلق الله و ما لم تره اكثر و اعجب. 
قلت سبحان الله العظيم ما اكثر عجائب خلقه. 
كفتم اى جبرئيل أن فريشتكان كه در آن درياهاى عظيم ديدم صفها 
فراوان بر كشيده: «كَأنَهُمْ بنيانٌ مَرْصُوصٌ» ايشان كه بودند؟ جبرئيل 
كفت:»٠‏ : ايشان روحانيان بودند كه رب العزه ايشان را مىكويد: «يوم 
يَقُومُ الرُوحُ وَ الْمَلائِكَُ صّفًا» اى جبرئيل جمعى عظيم را ديدم در بحر 
اعلى بالاى همه صفها صف بر كشيده و كرد عرس مجيد در آمده 
ايشان كه بودند؟ جبرئيل كفت ايشان كروبيائند اشراف فريشتكان و 
مهينان ايشان» اى محمد كار و بار ايشان از أن عظيمتر است كه من 
بوصف ايشان رسم يا اسرار ايشان دانم. 
و فى بعض الاخبار انّ الله عرّ و جل خلق من نور العرش مائة الف 
صيكاويق الملائكة بطوفون يكرل العركن كما ام ابن الم يطو افة بديكه 
الحرام» قال و حول العرش اربعة ابحر: بحر من لؤلؤ يتلألأء و بحر 
من تلج يلمع لمعاناء و بحر من ماء يفورء و بحر من نار تتلظى. 

يس آن كه جبرئيل دست من بكرفت و بدر بهشت برد تا بهشت بمن 
نمايد و درجات و منازل مؤمنان ببينم و مآل و مرجع ايشان. كفتا بر 
در بهشت نبشته ديدم: الصدقة بعشر امثالها و القرض بثمانية عشر 
صدقه يكن :ذه الست ود فوطق تكى هل مها سترنيل. حونبنت ك1 ريطن 
بر صدقه فضل دارد؟ كفت از بهر آنك سائل هر وقتى صدقه خواهد. 
اكّر حاجت دارد يا نه. اما آن كس كه قرض خواهد جز بوقت حاجت و 
ضرورت نخواهد. يس در بهشت شدم غرفدها و قصرها ديدم از در و 
ياقوت و زبرجدء ديوار ان خشتى زرين و خشتى سيمين» خاك ان 
زعفران و زمين آن مشك اذفرء درختها ديدم شاخ آن زرّين و برك آن 
حرير و ساق أن مرواريد و بيخ أن سيم؛ جويها ديدم يكى آب شير يكى 
غدل يكى مي دكن دهز ىعظتع انيدم :أت ان عدار از انيو»يرين 

تراز عسلء خوش بوىوتر از مشكء سنك ريزه أن درّ و ياقوت» 
جر كنت أى محند ان أن كرتن اسك و تبي كدرب الغرة تر 
داده و بآن كرامى كرده و منبع آن زير عرش مجيد استء. در هر 
قصرى و غرفداى و خانداى از خانههاى بهشتيان شاخى از آن مىرود 
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تا شراب و عسل و شير و مى از أن أميغ كنند» و ذلك قوله: ««غَيْناً 
يَشْرَبُ بها عِباد الله يُقَجرُونَها تفجيرً» كنيزكى را ديدم سخت زيبا و 
أراسته و با جمالء كفتم اين آن كيست؟ كفتند آن زيد حارثه. قصرى 
ديدم از مرواريد سبيد» ظاهر آن از باطن بيدا و باطن أن از ظاهر 
بيداء كفتم آن كيست؟ جبرئيل كفت آن عمر خطابء يس كفت اى عمر 
اكر نه غيرت تو بودى من در أن قصر رفتمى؛ عمر كفت: أ عليك 
اغار يا رسول الله. 

كفتا از بهشت بدر آمدم و خواستم كه به دوزخ نظرى كنم تا خود 
جونستء فريشتهاى را ديدم ازين كريه المنظرىء» شديد البطشى» 
خشمكينى» ترشرويىء از او بسهميدم, كُفتم اى جبرئيل اين كيست كه 
از ديدن وى جنين بترسيدم و از وى رعبى در دل من افتاد؟ جبرئيل 
كفت اين عجبى نيست كه ما همه فريشتكان ييوسته ازو همجنين در 
رعب و ترس باشيمء اين مالك است خازن دوزخ كه شادى و خرمى 
در وى نيافريدهاند و هركز تبسم نكرده استء جبرتيل كفت: يا مالك هذا 
محمّد رسول العرب اين بيغامبر آخر الزمانست رسول عرب آن كه 
بمن نكرست و مرا ثنا و تحيت كفت و ببهشت بشارت دادء كُفتم يا 
مالك صفت دوزخ با من بكوء كفت: هزار سال تافتهاند تا سرخ كشت» 
بس هزار سال ديكر تافتهاند تا سييد كشتء» بيس هزار سال ديكر 
تافتهاند تا سياه كشتء. اكنون سياهست تاريك همجون كوه كوه آتش» 
خود را بر هم مىزند و يكديكر را مىخورد: «تكاد تَمَيّرُْ مِنَ الْمَيْ 
اى محمد اكر يك حلقه از آن سلسلهاى آتشين بر كوههاى دنيا نهند همه 
كوهها از زخم تف آن همجون ارزير كداخته ككردد و بتخوم زمين سفلى 
فرو شودء كفتم يا مالك طرفى از أن بمن نماى تا ببينم» كوشهاى از آن 
رها كردء شاخى از شاخدهاى اتش بيرون أمدء سياه و اصعبء از تف 
و دود آن همه آفاق تاريك كشت و از آن ير شدء هولى عظيم و كارى 
فظيع ديدم جنانك از وصف أن درمانم و مرا از ديدن آن غشى رسيد تا 
جبرئيل مرا در خود كرفت و مالك را فرمود تا آن را بحال خود باز 
برد. 
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الذار حتّى نظرت الى اغلالها و سلاسلها و حيّاتها و عقاربها و غسّاقها 
و يحمومها و رأيت عمّى ابا طالب فى ضحضاح من النار عليه نعلان 
من النار يغلى منها دماغه و لولا مكانى لكان فى الدّرك الاسفل» قال 
مصطفى (صلي الله عليه وسلم) از أنجا باز كشت جبرئيل او را بر ير 
خود كرفته و از آسمانها فرو مىآمد تا به موسى كليم باز رسيد» موسى 
كفت: ما ذا فرض الله عليك و على امّتك؟ 
الله تعالى ترا جه فرمود و بر امّت تو جه فرض كرد؟ ككفت ينجاه نماز 
در شبانروزىء» موسى كفت اى محمّد من مردم را ديدهام و 
آزموده و امّت تو ضعيفاند طاقت ينجاه نماز ندارند» باز كرد و 
خداوند خويش تخفيف خواه؛ قال فرجعت ا 
فرجعت فاتيت سدرة المنتهى فخررت ساجداء قلت يا رب فرضت على 
و على امّتى خمسين صلاة و لن استطيع ان اقوم بها انا و لا امُتى؛ 
جون مصطفى (صلي الله عليه وسلم) بازكشت و تخفيف خواست ده 
نماز از وى فرو نهادندء باز آمد و با موسى (عليه السلام) باز كفت» 
موسى ديكر باره همان سخن كفت كه امّت تو طاقت اين ندارندء باز 
كرد و انيز تخفيف خواه. مصطفى (صلي الله عليه وسلم) باز كشت و 
ده ديكر از وى فرو نهادندء به موسى باز آمد و موسى ديكر بار او را 
باز فرستاد همجنين موسى مىكفت و مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 
باز مىكشت و تخفيف مىخواست تا ينجاه نماز به ينج باز آوردند؛ بعد 
از آن كه ينج بار باز كشت و نماز بينج باز آوردء موسى (عليه السلام) 
هنوز مىكفت كه باز كرد و زيادت تخفيف خواه تا مصطفى (صلي الله 
عليه وسلم) كفت يس ازين شرم دارم كه باز روم؛ بدين ينج رضا دادم 
ق ليم كرك أن كّه جون به موسى دركذشتم مناديى از يس ندا كرد 
كه: : امضيت امرى و خففت عن عبادى و انّى يوم خلقت السّماوات و 
الارض فرضت عليك و على امّتك خمسين صلاة ولا يبدل القول لدئّ 
فخمسة بخمسين: «الحسنة بعشر امثالها» 
آوردهاند از شافعى كه ككّفت: هر بار كه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 
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از نزديك موسى (عليه السلام) بحضرت عزت باز كشت خداى را ديد 
جل جلاله. و خبر درستست كه عكرمه فرا عبد الله عباس كفت كه: 
سبحاة للد نكلو مكمه الى اناده مكحن كر كد اوكك كرون ك1 
كفت: نعم» جعل الكلام لموسى (عليه السلام) و الخلّة لإبراهيم (عليه 
السلام) و النظر لمحمّد (صلي الله عليه وسلم) . كفتند يا بن عباس» 
عايشه صديقه مىكويد كه نديدء» ابن عباس كفت رسول خدا احكام 
حيض و نفاس زنان را كفتى» ما را از ايشان بايد آموخت و احكام 
اصول دين ما را كفتى» ايشان را از ما بايد آأموخت. 

ودر بعضى روايات مصطفى (صلي الله عليه وسلم) ككفت: جون باز 
كشتم» بآسمان دنيا رسيدم» در زير آسمان نكّه كردم غبارى و دخانى 
ديدم و آوازى و شغبى فراوان» كفتم اى جبرئيل اين جيست؟ كفت اين 
شياطيناند كه در بيش ديده فرزند آدم ايستاده اند و راه تفكر و انديشه 
بايشان بر بستهاند تا در ملكوت أسمان و زمين تفكر نكنند: و لولا ذلك 
لرأوا العجائب؛ يس أن كه جيرديل ,موا يان قرم موي يزرد ايشان كه 
رب العزه مىكويد: «وَ مِنْ قَوْم مُوسى أمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ» و با ايشان 
سخن كفتم؛ و ايشان را قصّه ايست مشهور و در سوره الاعراف شرح 
أن داددايم,. 

بعد از آن به بيت المقدس باز آمدند و براق هم جنان بر در مسجد 
ايستاده. رسول خدا بر نشست و جبرئيل با وى تا او را به مكّه باز 
اورد و بر جامه خواب خود نشاند و هنوز از شب ساعتها مانده بود. 
جبرئيل كفت اى محمّد قوم خود را خبر ده از آنج ديدى از آيات كبرى 
و عجائب قدرت حق جل جلاله؛ ككفت اى جبرئيل ايشان مرا دروغ زن 
كيرند و استوار ندارند» كفت ترا جه زيان از تكذيب ايشان» ابو بكر 
صديق ترا استوار دارد و تصديق كند. 

ابن عباس و عايشه صذيقه روايت كنند از مصطفى (صلي الله عليه 
وسلم) كه كفت: من دانستم كه ايشان مرا دروغ زن كيرند در آنج كويم 
ازين جهت يارهاى دلتنك بودم و غمكين نشسته» بو جهل فراز آمد بر 
طريق استهزاء كفت يا محمّد امروز از نو جه أوردهاى و جه 
مىكويى؟ كفتم امشب مرا به بيت المقدس برده بودند» بو جهل شكفت 
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بماند! كفت تو امشب به بيت المقدس رفتهاى و بامداد بنزديك ما باز 
آمدهاى؟ كُفتم آرى جنين استء بو جهل كفت تو اين سخن كه با من 
كفتى با قوم خود بكويى؟ كفتم كويم» بو جهل بر كشت و جمعى را از 
صناديد قريش فراهم أورد و رسول خداى همان سخن با ايشان باز 
كفت, ايشان همه بان5ق بر آوردند كه اين دروغ زن نكر كه جه 
ميكويد!! در قدرت آدمى جون باشد كه بيك شب از مكّه به بيت 
المقدس رود و باز آيد؟! يكى از أن جمله برفت و ابو بكر صديق را 
خبر داد كه صاحب تو جنين مىكويدء ابو بكر كفت: لئن قال لقد صدق 
اككر كفت راست كفت, ابو بكر را آن روز صذيق نام نهادند. يس يكى 
از ايشان كه ببيت المقدس سفر كرده بود و آن بقعت شناخته كفت توانى 
كه مسجد بيت المقدس را صفت كنى اكر ديدهاى؟ رسول خدا (صلي 
الله عليه وسلم) و صف مسجد همىكرد و آنج ديده بود همىكفتء. 
بعضى از آن بر وى بيوشيد كه نديده بود» رب العالمين جبرئيل را 
فرمود تا آن ساعت مسجد اقصى را به مكّه آورد و آنجا كه سراى 
عقيل است بنهاد» رسول (صلي الله عليه وسلم) در آن مىنكرست و 
از هر جه مميرسيدند نشان ميدادء بعاقبت كفتند: امّا النّعت فو الله لقد 
اصنافه» دون كنتنة هاوتحم از كاز وان عنا كهدار كناد متو ابد حة كيز 
دارى؟ 

قال: يقدمها جمل اورق عليه كذا و فيها فلان و فلان و تقدم يوم كذا مع 
طلوع الشمس فخرجوا فى ذلك اليوم» فقال قائل منهم هذه الشمس قد 
شرقتء فقال آخر و هذه الإبل قد اقبلت يقدمها جمل اورق و فيها فلان و 
فلان كما قال محمّدء فلم يؤمنوا و لم يفلحوا و قالوا ما سمعنا بمثل هذا 
قطن هذا إلا سِخرٌ مُبينٌ». 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «بْم اللَّهِ اللرّحْمنِ الرّحيم» اللَّه نام خداوندى كه نامور است 
بيش از نام بران و راست نام ترست از همه ناموران» كردكّار جهان و 
جهانيان و خداوند همكان» رحمن است دارنده آفريدكان: دشمنان و 
دوستان و فراخ بخشايش در دو جهان» رحيم است مهر نماى و دل 
كشاى» دوستان را راه نماى و سر آراى عارفان» نكو نام و رهىدار 
كريم و مهربان» در كفت شيرين و در علم ياك» در صنع زيبا ودر 
فضل بيكران. 

بير طريقت كفته در مناجات خويش: اى بوده و هست و بودنىء كفتت 
شنيدنى» مهرت ييوستنى و خود ديدنى» اى نور ديده و ولايت دل و 
نعمت جان» عظيم شانى و هميشه مهربانء» نه ثناى ترا زبان» نه 
دريافت ترا درمان» اى هم شغل دل و هم غارت جانء بر آر خورشيد 
شهود يك بار از افق عيانء و از ابر جود قطرهاى جند بر ما باران. 
قوله: «سْبْحانَ الذي أسْرى بِعَبْدِهِ» خداوند هفت آسمان و هفت زمين 
حل خلالة و تقدشت أسماوةيو تعالة سفاتة كن :صندن انن سورت ير 
خود ثنا كرد آن كه كرامت مصطفى (صلي الله عليه وسلم) جلوه كرد 
و شرف وى بر خلق بيدا كردء اوّل خود را به بى عيبى كواهى داد و 
بياكى ياد كردء خود را خود ستود و كمال قدرت خود با خلق نمود. 
حوالت معراج رسول (صلي الله عليه وسلم) با فعل خود كرد نه با 
فعل رسول تا مؤمن را شبهت نيفتد و بر منكر حجت بود, داند كه 
عجائب قدرت را نهايت نيست و از كمال قدرت آن قادر اين حال بديع 
نيست. 

ديكر معنى آنست كه تا كرامت مصطفى (صلي الله عليه وسلم) و 
شرف وى بر خلق عالم جلوه كند و تا عالميان بدانند كه مقام وى مقام 
ربودكانست بر بساط صحبت نه مقام روندكان در منزل خدمتء ربوده 
در كشش حق است و رونده در روش خويشء او كه در كشش حق 
است در منزل راز و نازست و سزاى اكرام و اعزاز استء و او كه 
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در روش خويش است بر دركاه خدمت بار همىخواند و همىجويد تا 
خود را منزلتى يديد كند» أن مقام مصطفى (صلي الله عليه وسلم) است 
حبيب حق و اين مقام موسى است كليم حقء نبينى كه موسى را كفت: 
«جاءً مُوسى لميقاتنا» و مصطفى را ككفت: «أسرى بِعَبْدِه» موسى آينده 
است بخويشتن رونده» محمد برده است از خود ربوده: ليس من يمشى 
برجله كمن يمشى اليه» ليس من نوجى بسر كمن نودى عليه؛ او كه 
رونده باشد در غيبت بعد يس از فصل وصل يابدء باز ان كس كه برده 
بود بدايتش رفعت وصل بودء خاتمتش خلعت فضل بودء آن كه كفت: 
«بِعَبْدِهِ لَيْل» بنده خود را كه بحضرت راز و ناز برد بشب بردء زيرا 
كه شب بردء زيرا كه شب موسم عارفانست و وقت خلوت دوستانست» 
آرام كاه مشتاقانستء هنكام نواخت بندكانست». جون شب در آمدء 
دوستان را وقت خلوت آمدء رقيبان در خواب و دشمنان دورء خانه 
خالى و دوست منتظر: 

شب هست و شراب هست و برخيز و بيا جانا كامشب 
جاكر حي كك 5 


در اخبار داود است كه: : يا داود كذب من ادّعى محبّتى اذا جنّه اللَيل نام 
عنّىء يا محمّد در راه ما هر كه رنجى كشد از يس أن كُنجى بيند, ترا 
فرموديم كه: «وّ مِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَّدْ به نافلة للكَ» بشب خيز و نماز كن» هم 
ما فرموديم كه بشب خيز و بيا ا ل 
ضايع نكنيم و هر كس را بسزاى خود رسانيم. 

لطيفهاى ديكر كفتهاند كه رب العالمين مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 
را فعلى اثبات كرد لايق عبوديّت اوء و خود را فعلى ككفت سزاى 
ربوبيت خويشء فعل مصطفى عروج است: «أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ 
الْمَممْجِدٍ الْحَرام إِلَى الْمَسمْجِدٍ الأصّى»» فعل الله تعالى نزول است: ينزلٍ 
اه الى سب ددا صروع محقو يد اق شر ادر لاوا الله 
سزاى الهيّت او» لايق ذات و صفات اوء آن كه نزول خود را هنكام آن 
شب ساختء عروج محمد را هم بشب خواست از بهر آنك محمّد را 
حبيب خواند و معنى محبّت جز موافقت نيستء «مِنّ الْمَسْجِدِ الْحَرام 
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إِلَى الْمَسْحِدٍ الْأقُصّى» بردند او را از مسجد حرام بمسجد اقصى و از 
مسجد اقصى بسدره منتهى و منزل اعلى تا احوال و اهوال قيامت 
معاينه بيند و قواعد شفاعت ممهّد كرداندء فردا كه رستاخيز بياى شود 
و سياست و عظمت جبّارى در خلق بيجد, از بيم و فزع قيامت و هوو 
سياست در كاه عزت خلايق همه در خود افتاده متحير بمانده رعب 
زده و فزع جشيده كه آن بينند كه هركز نديده باشند و از شغل و كار 
خود با كار كس نيردازند» همه كويند: نفسى نفسى» و مصطفى (صلي 
الله عليه وسلم) كه ملكوت ديده و آيات كبرى و عجائب غيب بوى 
نموده نترسد و هيبت و سياست آن روز در وى اثر نكند و دل خود با 
شفاعت امّت دهدء همىكويد: امّتى امّتى» و اكر اين حال را مثالى 
خواهى در كار موسى (عليه السلام) تأمّل كن» جون تقدير الله جنان 
بود كه موسى و لشكر دشمن روزى بهم آيند و ساحران سحر عظيم 
أرند و عصاى موسى مار كردد تا آن سحر فرو برد بيش از آن روز 
در حضرت مناجات رب العالمين با وى كفت: «ألق عَصاكَ» يا موسى 
عصا بيفكن» موسى عصا بيفكند مار كشتء موسى از آن بترسيد! ربّ 
العزه كفت: «خُذْها وَ لا تَخَفْم اى موسى بركير و مترسء لا جرم آن 
روز كه برابر فرعون بود و عصا مار كشت همه بترسيدند كه نديده 
بودند و موسى به نترسيد كه يك بار ديده بودء و يقال ارسله الحق 
سبحانه ليتعلّم اهل الارض منه العبادة ثم رقاه الى السّماء لتتعلّم الملائكة 
منه آداب العبادة. قال الله تعالى: «ما زاعً الْبَصَرٌ وَ ما طّغى» ما التفت 
يمينا و لا شمالا ما طمع فى مقام و لا فى اكرام تحرّر عن كل ارب و 
طرب. 

لطيفهاى عجب شنو! آدم را كفتند «فَاهْبط» مصطفى (صلي الله عليه 
وسلم) را كفتند: «اصعد» اى آدم بزمين فرو رو تا عالم خاك به هيئت 
جلال سلطنت تو قرار كيردء اى محمّد تو بآسمان بر آى تا ذروه افلاك 
بجمال مشاهده تو اراسته شودء اى محمّد سرّ ما در آن كه يدرت را آدم 
كفتيم: «قافبط» اين بود كه ترا ككوئيم: «اصعد»». بر مركب همّت نشين 
و تارك افلاك را اخمص قدم مبارك خود كردان» از جسمانى و 
روحانى سفر كن آن كه بما نظر كنء هديه ياك: التّحيّات المباركات 
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الجسم الس ساي ا ودر 
و بكشء» جرعداى كريم وار بر ارض دلهاى امّت ريز كه كريمان 


جنين كفتهاند: 
بنا و اهرقنا على الارض2 و للارض من كأس الكرام 
هر كسى را جام او با جان او هر كسى رانقل او با عقل او 
هم سان كنيد هم بر نهيد 


قال جعفر الصّادق (عليه السلام) : لمَا قرّب الحبيب غاية التقريب نالته 
غاية الهيبة فالطفه ربّه غاية اللُطف لانه لا تحمل غاية الهيبة الا بغاية 
الأطف 

جعفر صادق (عليه السلام) كفت: شب معراج كه سيد (صلي الله عليه 
وسلم) بحضرت رسيد غايت قربت يافت و از غايت قربت غايت 
ار ل ل لور و را لف ا 
نهايت او را بخود نزديك كردء الطاف كرم كرد وى در آمدء بمنزل: 
تم م دنا» رسيدهء» خلوت: رآ أذنى» يافته» راز شنيده» شراب جشيده» 
ديدار حق ديده؛ از هر دو كون رميده؛ و با دوست بيارميده» رفت آنج 
رفت و شنيد انج شنيد و ديد انج ديد و كس را از ان اسرار خبرته» 
عقول و اوهام از دريافت آن معزول كردهء رازى در يرده غيرت 
رفته» بى زحمت اغيار بسمع نبوّت رسانيده» نور فى نور و سرور فى 
سرور و حبور فى حبور اخبرنا بالقصة اكراما و اخفى الاسرار 
أعططاها" 

رازيست مرا با شب و رازيست عجبء شب داند و من دانم» من دانم 


وشب 
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(2) 


وَآتينَا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلَناهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلّا تتَخِدُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا [2) 
ريه من حَمَلْنَا مع ُوح” :إنّهُ كَانَ عَبْدَا شكُورًا (3) 
وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَنْفْسِدُنَ في الأزض مَرَتَيْنِ وَلتَعْلْنَّ عُلُوا كبيرًا 
4 
ا 0000 
وَكَانَ وَعْذدَا مَفُعُولًا (5) 
م رَدَدْتا لكمُ الك عَلَيْهمْ وَأمدَدْاكُم بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَتَاكُم أكثرَ تَفيرًا (6) ش 
إِنْ أَحْسَدْتُمْ أَحْسَنتُم لِأنفسِكُم "وَإِنْ أسَأتم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرَة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ 
وَلِيَدْخُلوا الْمْجد كما دَخَلُوهُ وَل مَرَةِ ولِيْتبَرُوا ما عَلوَا تَثبيرًا (7) 

رَبُكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُم عَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّم للْكَافِرِينَ خصيرًا 81 
ِنّ هذا الْقْرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هي أَقْوَمُ وَيبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أَنَّ لَهُمْ 
لحرا كيدا 1917 0 
انان باد أغاءة باْخير "وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولَا 111 
وَجَعَلْنَااللَّيْلَ وَالنََّارَ آيتيْنِ هَمَحَوْنًا آيَه اللَيْلِ وَجَعَلنَا آيَة النّمَارِ مُبْصِرَةً لِتبتَعُوا فضْلا 
مِنْ رَبْكُمَ وَلِكَْلَمُوا حَتَدَ انين وَالْحَسَاتٍِ وَكُلَّ شياءٍ فَصَّلْناة تَفْصِيلا +7121 
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2 النوبة الاولى 


0 تعالى: «وَ آتَيْنا ممُوسّى الكتابت» موسى را نامه داديم» 5 حَعَلْتاهُ 
هدي لبَنِي إسرائيك» و آن را رهنمونى كرديم بنى اسرائيل راء «ألًا 
ل تَتَخِدُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا (2)» كه جز از من وكيل مكيريد. 

«دُرّيّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ ُوح» اى فرزندان فرزندان نوح كه برداشتيم با او 
«إنَّهُ كانَ عَيْداً شكُوراً (3)» نوح مارا بندهداى سياس دار بود. 

«وَ قَضَيْنا» و بيغام داديم و سخن رسانيديم و يند «اديو» «إلى بَني 
إسرائيل في الكتاب» بنى اسرائيل را در نامه يآ خويش» «لَتُفْسِدُنٌ 
في الأرض, مَرَنَيْنِ» كه ناجار فساد خواهيد كرد در زمين مقدس دو 
بارء «وَ لَتَعَأنّ عُلُوَا كبيراً (4)» و يس بيرون خواهيد شد بيرون شدنى 
دهمان بو يرم خواهنة شد از مقام طاعت بر شدنى بزرك. 

«قإذا جاءَ وَعَدْ أ اهناك جون هنكام ييشين مرة ة أيد از آن دوء «بَعَتُتا 
عَلَيُكُْ عباداً لنا» بينكيزيم بر شما بندكانى از آن ماء «أولي بَأسِ شديد» 
بازور سختث» «فَجاسُوا خلال الديار» تا بجست و جوى در آيند در 
سرايها «وَ كان وَغْداً مَفْعُولَا )»يو و أين وعيديست كردنى. 

«ثُمّ ردنا لَكُمُ الْكَرَة عَلَيْهُم» آن كه شمارا غلبه دهيم بر ايشان» 5 
َمدَدْناكُم . بأموالٍ وَِ بَنينَ» و شما را د يس أن مالها افزائيم و يسران» «قَّ 
جَعَلْناكُمْ أكُثْرَ تفيراً (6)» وشمارا انبوه سياه تر كنيم از آنج بوديد. 

«إِنْ أخسَنتغ» اكر نيكويى كنيد» «أَحْسَدْتُمْ لأَنَفُسِكُم» نيكويى خود ْ 
كنيد» «وّ إِنْ أسَاتُم فلها» و اكر بد كنيد خود را مىكنيد» «قإذا جاع وَعْدْ 
الآخرّة» جون هنكام عقوبت فساد كردن يسينه آيدء «لِيَسُووًا وُجُوهَكُمْ» 
واد روؤيهاى جما الدره بهذا كنند» «وَ لِيَدْخْلُوا الْمَْحِدَ»ي و تادر مسجد 
بيت مقدس آيندء رركما تخلوة أو مَرَّة» جنانك باوّل بار درآمده بودند» 
«وَ لِيُتَيّرُوا ما عَلَوْا تَثبيراً (7)» و تا هلاك كنند و نيست آرند جندانك 
توانند وبر بر آن غلبه كنند. 

«عسى رَيّكُمْ أنْ يَرْحَمَكُمْ» جنان ميخواهد خداوند شما كه آخر بر شما 
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بيخشايد» «وّ إِنْ عُذتُم» و اكر يس باز كرديد» ««غْدنا» ماباز كرديم» 
«وَ جَعَلّنا جَهَنمَ للكافرينَ حخصيراً (8)» و ما زندان كافران ساختيم 
دوزخ را و جاى ايشان كرديم. 

«إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَمدي» اين قرآن راه فو هاي «للّتي هي أَفْوَم» آن راه 
را كه آن راست ترست و يايندهترء «وَ يْبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ» و مؤمنائرا 
بشارت ميدهد» «الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات» آن مؤمنان كه كار هاى 
نيكو كنندء «أنَ لَهُْ أخجراً كبيراً (9)» كه ايشائراست مزدى بزركوار. 
«وَ أن الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة» و ايشان كه بنمىكروند بروز 
رستاخيز» أَغْتَدنا لَهُمْ عَذاباً أليماً (10)» ساختيم ايشان را عذابى 
دردتمائ: 

«و يَدْعْ الْإنسانُ بالشّرٌ» مردم بر خويشتن بد ميخواهند» «دُعاءَة 
بِالْخَيِْ» در نيك خواستن خويشتن راء «وَّ كانَ الْإنْسانُ عَجُولَا (11)» 
و أنجى شحات ز ,دعت ذا بود. 

«وَ جَعَلْنَا اللَيِنَ وَ النّهار أيَتينِ» شب و روز را دو نشان كرديم؛ 
«فَمَحَوْنا آيَةَ اللَيْلِ» نشان شب يستر ديم «قَّ جَعَلْنا آيَةَ النّهارٍ مُبصرَة» و 
نشان روز روشن كرديم بيناء «ِلتَبْتَعُوا فَضْلَا مِنْ رَبَكُمْم تا فضل 
خداوند خويش بجوئيدء «و لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وََ نَ الحسابت» و تا بدانيد 
شمار سالها و راست داشتن هنكامهاء «وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَلْناةُ هُ تفصيلا 
(12)» وهر جيزى را كشاده و باز نموده از يكديكر بيدا كرديم بيدا 
56 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وَ آنَيْنا مُوسَى الكتاب» اى التّوراة» «وَ جَعَلْناةُ» يعنى 
الوراة. 

وقيل: يعنى موسى (عليه السلام) 3 «هدىّ لبَنِي إسرائيل ألا تَتَحْدْ َ تَتَخدُوا» 
اى دللناهم به على الهدى فقلنا لا تتخذ خذواء ان زيادتست و معنى آنست كه 
موسى را تورات داديم و او را سبب هدايت بنى اسرائيل كرديم و كفتيم 
كه جز از من وكيلى مكيريد و كارسازى مدانيد» آن كه كفت: «دريّة 
مَنْ حَمَلّنا مَعَ ثوح» نداء مضافست يعنى كه اين خطاب با شما است اى 
فرزندان فرزندان نوح» و مراد باين همه خلقست عرب و عجم كه از 
فرزندان نوحاند. و قيل: عنى بذلك سام بن نوح لان بنى اسرائيل من 
ولده. واين منتى است كه رب العالمين بر ايشان مىنهد و نعمتى كه با 
ياد ايشان مىدهد ميكويد اى فرزندان أن كس كه او را برداشتيم در 
كشتى با نوح و از غرق برهانيديم؛ و روا باشد كه «ذُرَيَّ» مفعول «ألَا 
ل تتخذوا» نهند و «وكيلا» مفعول دوم باشد و معنى آنست كه بيغام 
بايشان اين بود كه ذريت فرزندان نوح را كاردان و كارساز خود 
مكيريد جز از من و باين قول وكيل بموقع جمع افتاده است و افتد فعيل 
بمعنى جمع» كقوله: «وَ حَسْنَ أولئك رَفيقاً» ابو عمرو «لا يتخذوا» بيا 
خواند يعنى: لان لا يتخذوا من دونى وكيلا تورات را رهنمونى كرديم 
بنى اسرائيل را تا جز از من وكيلى نكيرند و جز از من خدايى ندانند» 
الوكيل ها هنا الرّبَ و سمّى الله عز و جل نفسه وكيلا لانه هو الذى يلى 
امر العباد و يتكفله و يقوم بما يكلون اليه و يتوكلون فيه عليه, «إِنَّهُ كانَ 
عَيْداً شكُورأً» كنايتست از نوح (عليه السلام) » كان شكره انّه كان اذا 
اكل قال: «بسم للم» و اذا فرغ من الاكل قال: «الحمد لله» و اذا لبس 
ثوبا قال: «بسم اللّمه و اذا نزعه قال «الحمد لله» و.من خصائض نوح 
(عليه السلام) انه كان اطول الانبياء عمرا فقيل له كبير الانبياء و شيخ 
المرسلين» و جعل معجزته فى نفسه لانه عمر الف سنة لم ينغض له 
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ا ا 50 
الذعوة مثل ما بالغ و كان يدعو قومه ليلا و نهارا اعلانا و اسرارا و لم 
يبق نب من امّته من الضرب و الشتم و انواع الاذى و الجفاء ما لقي 
توح و كل ات المخطفى فى الميكاق بن الوحى» فقال تعالى: «ق د 
أخَنا مِنَ النبِيّينَ مِياقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوح» و قال: «إنّا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كما 
أَوْحَيّنا إلى نوح». و فى البعث فهو اوَّلَ من تنشقّ الارض عنه يوم 
القيامة بعد محمّد (صليٍ الله عليه وسلم) و اكرمه الله بالسّلام و 
الكرامة» فقال تعالى: «يا نُوحٌ اهبط بسّلام مِنَاوَ بَرّكات عَلَيْكَ» و جعل 
ذريّته هم الباقين فهو ابو البشر و اصل النسل بعد آدم (عليه السلام) و 
سمّاه شكورا فقال تعالى: «إِنْهُ كان عَبْداً شَكُوراً». 

«وَ قَضَيّْنا إلى بَنِي إسرائيكَ فِي الكتاب» هذه الآية ردّ صريح على 
المعتزلة و القدرية و بيان صريح ان الله يعلم من العباد الفساد قيل ان 
يأتوه» «وَ قَضَّيّنا إلى بَني إسرائيلك» جاى ديكر كفت:»٠‏ : «وّ قَضَيّنا إِلَيْه 
ذلك الْأَمْرَ» اى اعلمنا هم و اخبرنا هم و عهدنا اليهم فى الكتاب يعنى 
فى التورية» و قيل فى اللّوح المحفوظ. وروا واضد كه الى معدي على 
بودء اى قضى الله عليهم فى سابق علمه؛ «لَتفْسِدُنَّ في الْأرْض مَرَنَيْنِ» 
قيل الفساد فى الارض العمل بالمعاصى اى لتعصنّ الله عصيانا بعد 
عصيان» «وَ لَتَعْلْنَ عْلُوًا كبيراً» العلوّ ها هنا البغى و الطغيان؛ كقوله: 
«إنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأرض» و قوله: «غلَّوَا كبيراً» اى بغيا و قهرا 
شديداء و كانوا يقتلون الناس ظلما و يغلبون على اموالهم قهرا و 
يخرجون الشدان ييا و يفاوق الافنا ءا كن قلوا من الانبياء زكرن و 
يحيى و شعيبا. معنى ايت آنست كه رب العالمين بنى اسرائيل را خبر 
داد در تورات موسى كه فرزندان ايشان در زمين تباه كارى كنند و 
معصيت كنند و بر بندكان خدا بظلم و بيداد برترى جويند: دو بار» رب 
العزه ايشان را هر بار عقوبت كند كه بر ايشان مسلط كرداند كسى كه 
خون ايشان ريزد و فرزندان ايشان را برده كيرد و مال ايشان بغنيمت 
برد و ديار ايشان خراب كندء اينست كه رب العالمين كفت: «قَإِذا جاءَ 
وَعَدُ أولالهما» وعد درين آيت بمعنى وعيد است» يعنى: فاذا جاء ما 
وعدنا على المعصية الاولى بعثنا عليكم عبادا لنا. و قيل الوعد بمعنى 
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الموعد و الموعد الوقت اى وقت اولى المرتين» كقوله: «وَ اقتَرّب 
الْوَعَدْ الَق». 

خلاف است ميان علماء كه اين عباد كداند: ابن عباس كفت و قتاده كه 
جالوت جبارست بقيّه عمالقه كه بدست داود كشته شد. و كفتهاند كه 
قومى مؤمنان بودند كه رب العالمين ايشان را بر بنى اسرائيل مسلّط 
كرد بدليل آنك كفت: «عباداً لنا» و اين لفظ جز بر مؤمنان نيفتد» و 
بيشتر اهل تفسير بر أنند كه بختنصر بود فرزند زاده سنخاريب ملك 
بابل» و قصّه وى آنست كه سنخاريب با ششصد هزار رايت از بابل 
خراب كند و در أن زمان يادشاه بنى اسرائيل مردى بود صالح با سداد 
نام وى صديقه و ييغامبر ايشان شعيا بن امصيا بيش از مبعث زكريا و 
يحيى و عيسى بود و اين شعيا آنست كه بنى اسرائيل را بشارت داد به 
فقال: ارى راكبين مقبلين احدهما على حمار و الآخر على جمل. راكب 
عليه وسلم) و آن كّه مصطفى را صفت كرده كه: له كلّ خلق كريم 
السكينة لباسه و البرّ شعاره و التتقوى ضميره و الصّدق و الوفاء طبيعته 
و العفو و المعروف خلقه و العدل سيرته و الحق شريعته و الهدى امامه 
جون سنخاريب بدر بيت المقدس رسيد؛ء صديقه كفت مر شعيا ييغامبر 
را كه هيج وحى بتو آمد از خداوند عز و جل كه بما جه خواهد رسيد 
از سنخاريب و لشكر وى؟ شعيا كفت نيامد» تا درين حديث بودند وحى 
آمد از خداوند تعالى جل جلاله به شعيا كه صديقه را ككوى عمرت بسر 
آمد و روزكار ملك تو بآخر رسيد. وصيّت كن و از اهل بيت خويش 
خليفهاى كمارء شعيا اين بيغام بكزارد و صديقه روى بقبله آورد و 
نماز و دعا و تضرّع بسيار كرد و خداى را عز و جل ثناها نيكو ككفت 
و توبه كردء به شعيا وحى أمد كه توبت وى قبول كردم و بر وى 
رحمت كردم و يانزده سال ديكر او را عمر دادم و كار سنخاريب 
دشمن كفايت كردم» صديقه ديكر بار بسجود افتاد و تضرّع و زارى 
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كرد و كفت: يا الهى و اله آبائى لك سجدت و سبّحت و عظمت انت 
الذى تعطى الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء و تعزٌ من تشاء و 
تذل من تشاء عالم الكيفية و الشسهادة اكت اكول كن الأكو و الكلاهن 2 
الباطن و انت ترحم و تستجيب دعوة المضطرّين» ذت لذ كد 
دعوتى وارحمت تضرّعىء آن كه صديقه كفت شعيا را كه از خداوند 
جل جلاله بخواه تا ما را خبر دهد كه با اين دشمن سنخاريب جه 
خواهد كرد؟ وحى أمد آن ساعت به شعيا كه كار و كفايت كردم و شما 
را از شرٌ وى رهانيدم و بامداد نظاره كنيد تا عجايب ببينيد» ديكر روز 
بامداد بر در شهر كويندهاى آواز داد كه اى ملك بنى اسرائيل كار 
دشمن كفايت شد و آن لشكر بيكبار همه هلاك كشتند مكر سنخاريب و 
ينج كس از دبيران كه با وى بودند» و از آن ينج كس يكى بختنصر 
بود»ء روزى جند ايشان را بخوارى و عجز و بيجاركى بداشتند و 
صديقه جون سنخاريب را ديد كفت: الحمد لله رب العزه الذى كفانا كم 
بما شاء ان ربّنا لم يبقاك و من معك لكرامتك عليه و لكنه انما ابقاك و 
من معك لتزدادوا شقوة فى الدّنيا و عذابا فى الآخرة و لتخبروا من 
ورائكم بما رأيتم من فعل ربّنا و لدمك و دم من معك اهون على الله من 
دم قراد لو قتلت. 

يس شعيا را وحى امد كه تا صديقه؛» سنخاريب را و قوم كه با وى 
ماندهاند با شهر خويش فرستد.ء ايشان را با شهر خويش بابل فرستاد. و 
يس از آن سنخاريب هفت سال زنده بود و بعد از وى بختنصر يسر 
زاده وى بجاى وى نشست و ملك راند هم بر آن قاعده كه جدّ وى 
مىراند طاغى و باغى و ظالم. يس تقدير الهى جنان بود كه يادشاه بنى 
اسرائيل: صديقه فرمان يافت و كار بنى اسرائيل در اضطراب افتاد و 
هرج و قتل در ميان ايشان يديد آمد و يكديكر را مىكشتند و سر بباطل 
و طغيان در نهادند و شعيا ييغامبر در ميان ايشان بودء وحى أمد بوى 
تا ايشان را يند دهد و بترساند و نعمتهاى الله تعالى با ياد ايشان دهدء 
شعيا زبان وعظ بكشاد و ايشان را يند داد و وعيد كفت و ييغام الله 
تعالى بوعيد و تهديد بايشان رسانيدء ايشان جون سخن وى شنيدند قصد 
وى كردند تا او را هلاك كنند. شعيا از ميان ايشان بككّريخت درختى 
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وى را ييش أمد آن درخت از هم شكافته شد شعيا در ميان درخت شدء 
شيطان بوى در رسيد و يك ريشه جامه وى بكرفت و بيرون بكذاشت 
تا بنى اسرائيل بنشان أن يك ريشه راه بوى بردند؛ ارّه بر ان درخت 
نهادند و درخت را و شعيا را بدو نيمه ببريدند» جون ايشان از اندازه 
فرمان در كذشتند و بفساد و طغيان سر در نهادند و ييغامبر را كشتند 
رب العالمين بر ايشان خشم كرفت و بختنصر را بر ايشان مسلط كرد 
ذا از ومين بابل ايام نور بيت المقدوى را كواب كرد ى خلقى ميان 
ارايشان يكشت هنتاد هردان كودك تارسيدة ان:اولاد ييغاميران ان اهل 
بيت داود و از فرزندان يوسف و بنيامين و يهودا و روبيل و لاوى و 
غير ايشان ببردكى ببرد و هر جه زر و سيم بود و ييرايه و جواهر كه 
سليمان بن داود در مسجد بيت المقدس بكار برده بود همه نقل بابل كرد 
وتورات أنج ديد بسوخت. 

اينست وقعه اولى كه ربٌ العالمين ككفت: «قإذا جاءً وَعَدْ أولاهُما» اى 
اولى المرتين» «بَعَثُنا عَلَيكُ» اى سلّطنا عليكم «عباداً آنا أولي بَأْسِ 
شَدِيدٍ فَجِاسُوا خلال الدّبار» اى طافوا بين بيوتكم يقتلونكم» و الجوس 
الترحدفئ الذيار و ظلف الشى 2 بالاستقضصاء: وقيل طافوا ينظرون هل 
بقى احدكم يقتلوه» و الخلال انفراج ما بين الشيئين او اكثر لضرب من 
الوهن اى قتلوا فى الازقة و الطرقء «وَّ كان وَغداً مَفْعُولَا» اى هذا 
الوعيد من اللّه كائن لا مرد له و الله تعالى فاعله. 

«ثْمَ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرّةَ عَلَيْهمْ» اى نصرناكم و رددنا لكم الدّولة لكم عليهم. 
قيل هو غلبة الطالوت و قتل داودء جالوت. وقيل معناه لما تابوا و 
اصلحوا ما افسدوا اعانهم اله فكرّوا على الذين قتلوا منهم فاستنقذوا من 
بقى من الاسراء و استرجعوا اموالهم, «قَّ أَمَْدْناكُمْ بأموالٍ و بَنِينَ» اى 
اعنّاكم بالمال و كثرة الاولاد فانّ القرّة فيهماء «وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثْرَ تَفيراً» 
اى اكثر من الاعداء عدادا و انصاراء الثفير الثفر و هو من ينفر معك و 
يجوز ان يكون نفير جمع نفر ككلب و كليب و عبد و عبيد و هم 
المج يان لمصيير الى اد عذاء رو نه ا معدي ان الميدد» 

«إِنْ أَحْسَدْتُمْ أَحْسَدْتُمْ لأنفُسكُم» اى قلنا لهم و اوحينا اليهم انكم مجزيّون 
غلئ الاحسان و الاساءة فلا تفارقوا الاحسان و لا تقربوا الاساءة» قوله: 
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«قلّها» اى فعليهاء عرب لام بجاى على نهند: سقط فلار 0 
فيه» قال الله تعالى: «وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَؤْلِ» اى عليه بالقول. و قيل 
فلها اى فلها الجزاء و العقاب. وقيل فلها رب يغفر الاساءة. 
نبعيد اجبير كفتت: ابتداء كار بختنصر أن بود كه مردى از نبك مردان 
نت :اتن ادل #ممحو اندز كنا كة اق بَعننا عَليكُمْ عباداً لنا أوِي بَأسِ 
شديد» الآية .. آن مرد بكريست و در الله زاريد كفت: يارب ارنى هذا 
الرّجل الذى جعلت هلاك بنى اسرائيل على يديه بار خدايا بمن نماى آن 
كس را كدهلاك يذن: اثبر انيل بو دك او حكم كردم ان و اين قضنا بر 
وى راندهاى» او را بخواب نمودند كه: مسكين ببابل يقال له بختنصرء 
اين مرد برخاست و به بابل رفت و مال بسيار با خويشتن ببرد و 
درويشان را مىنواخت و ييوسته ايشان را باز مىجست و نام ايشان 
مويرشيد تا رورق يدرويدي حبعه وماراد وسد:اوارا تزهيد كه ادام 
تو جيست؟ كفت بختنصرء أو را بر كرفت و بخانه برد و مراعات 
وى ميكرد تا از ان بيمارى صحت يافت و با وى نيكوئيها كرد» بعاقبت 
جون أن مرد اسرائيلى قصد خانه خويش كرد بختنصر مىكريست و 
مىكفت: فعلت بى ما فعلت و لا اجد شيئا اجزيك به با من نيكوئيها 
كردى و مرا دست نمىدهد كه ترا مكافات كنمء اسرائيلى كفت بلى 
مكافات؟ مق :مق كر افى 051:4 كتين اسان كاز ى السو يميد (نداك»دمرا 
نبشتهاى دهى و عهد نامهاى كه اكر ترا روزى دولتى و مملكتى بود 
يادشاهى و فرمان روايى» مرا حرمت دارى و آنج من كويم كنى. 
بختنصر كفت اين جه سخنست كه مىكويى واجه افسوس ميدارى؛ 
هر جند كه كوشيد تا اين عهد نامه بستاند» نداد و جز بر استهزاء حمل 
نكردء اسرائيلى بكريست كفت مانع اين كار نمىدانم مكر آنج الله تعالى 
مىخواهد تا حكمى كه در ازل كرده و قضايى كه خواسته براند و تمام 
كند. 
و در آن روزكار ملك بابل و نواحى يارس صنحابين بودء و قيل 
صيحون. 
بختنصر طلب روزى را كرد لشكر و حشم وى مىكشتء طليعهاى 
از جهت صيحون به شام مىشد با ايشان برفتء» جون باز أمد از انج 
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ديده بود و شنيده لختى با صيحون بكفت» صيحون او را بخود نزديك 
كردء كار وى بجايى رسيد كه در ميان قوم محترم و مقرّب كشت» 
سرور و سالار لشكر شدء» صيحون بمرد و بجاى صيحون بر تخت 
ملك نشستء وهب منبه كفت: جون ملك بر وى مستقيم شد از ديار شام 
و بيت المقدس باز كشته و مسجد اقصى خراب كرده واتورات سوخته 
و جهل هزار مرد از علماء و احبار بنى اسرائيل كشته و هفتاد هزار 
از اولاد انبياء ببردكى كرفته» و دانيال حكيم و قومى از اصحاب وى 
با خود برده. و اين دانيال حكيم» قومى كفتهداند كه ييغامبر بود امّا نه 
مرسل بودء بعد ازين همه بختنصر خوابى عجيب ديد از أن بترسيد و 
از كهنه و سحره تعبير آن در خواستء ايشان ندانستند و از تعبير و 
تفسير آن خواب عاجز ماندند» و را كفتند: دانيال حكيم تعبير خواب 
نيكو داند» او را بخواند جون بيامد در ييش وى سجود نكرد جنانك 
عادت ايشان بود.ء بختنصر كفتء ما الذى منعك من السّجود لى؟ قال: 
ان لى ربًا عظيما آتانى العلم و الحكمة و امرنى ان لا اسجد لغيره 
فخشيت ان اسجد لغيره ان ينزع منّى علمه الذى آتانى و يهلكنىء فقال: 
نعم ما عملت حيث وفيت بعهده و اجللت علمه؛ ثم قال: أ عندك علم بهذه 
الرّؤيا؟ بختنصر كفت: خواب مرا تعبير دانى؟ كفت دانم و بيش از 
انك بختنصر خواب خود حكايت كرد دانيال حكايت ان خواب كرد 
كفت: بتى ديدى سر وى از زر سرخ, سينه وى از سيم سبيد» شكم وى 
از مسء هر دو ران وى از أهنء» هر دو ساق وى از سفالء أن كه 
سنكى از آسمان فرو آمد آن را بشكست و خرد كرد و آن سنف 
مىافزود و بزرك مىشد تا ميان مشرق و مغرب از أن سنك ير شدء 
ان كه درختى ديدى اصل أن در زمين و شاخ أن در أسمان» و مردى 
بر آن درخت تبرى بدست كرفته و منادى ندا مىكند كه بزن شاخ اين 
درخت را تا مرغان از بالاى أن و ددان از زير أن بر كنده شوند و 
اصل و بيخ آن درخت بر جاى مىدارء اينست خواب كه ديدى اى 
ملك. 

آن كه تعبير كرد كفت: اما الصّنم الذى رأيت فانت الرّأس من الذّهب و 
انت افضل الملوك أن سر صنم كه از زر بود تويى مهينه ملوك جهان 
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و سرور ايشان و أن سينه وى كه از سيم بودء يسر تو است بعد از تو 
يادشاه باشد و سرورء و شكم وى كه از مس بود يادشاهى باشد بعد از 
يسر تو فرود از وى. اما دوران آهنين آنست كه يس از آن دو فرقت 
شوند و در ملك سخت كوشند و يس از أن كار ملك سست شود جنانك 
سفال در جنب آهنء؛ و سنك كه از آسمان فرو آمد و جهان از أن ير 
كشت: ييغامبرى خواهد بود در آخر الزّمان كه ملوك جهان را يراكنده 
كند و ملك ايشان بر دارد و جهانيان را مسخْر خود كرداند و كار وى 
بلند شودء و آن درخت كه ديدى و آنج از وى بريدند و مرغان و ددان 
كه در بالا و زير أن بودند زوال ملك تو باشد يك جندى و صورت تو 
كه مسخ كنند» رب العزه ترا روزكّارى كركس كرداند ملك مرغان» 
يس كاو نر كرداند ملك جهار يايان» يس شير كرداند ملك ددان و وحش 
بيابان» هفت سال برين صفت ممسوخ باشى صورت بكشته و دل 
همجون دل آدميان بمانده: لتعلم ان الله له ملك السّماوات و الارض و 
هو يقدر على الارض و من عليهاء و اصل درخت كه بر جاى بماند 
ملك تو است كه بر جاى بود يس از مسخ. 

جون دانيال خواب وى را تعبير كرد و علم و حكمت وى بشناخت او 
را كرامى كرد و عزيز همىداشت تا كبران و مغان بر وى حسد بردند 
واو را بدها كفتند بنزديك بختنصرء فقالوا انْ دانيال و اصحابه لا 
يعبدون إلهك و لا يأكلون ذبيحتكء كبران كار وى بنزديك ملك بجايى 
رسانيدند كه بفرمود تا دانيال و اصحاب وى را با شير بهم در غارى 
كنند تا ايشان را هلاك كند و بخوردء شير جون ايشان را ديد از ايشان 
بركشت و تواضع نمودء و ايشان جون در غار مىشدند شش كس 
بودند» جون بيرون مىآمدند هفت كس بودند!! كفتند جونست كه شش 
كس بودند و اكنون هفت كس بيرون مىايند ؟! آن هفتمين فريشتهاى 
بود كه الله تعالى بايشان فرستاد تا ياسبانى ايشان كند و بدها از ايشان 
بكرداند» آن فريشته جون بيرون آمد لطمهاى بر روى بختنصر زد و 
رب العزّه او را در آن حال ممسوخ كردء سر در نهاد در بيابان و 
بددان و وحوش بيابان ييوستء هفت سال در آن مسخ بماند روزكارى 
بصورت شيرء روزكارى بصورت كاو؛ روزكارى بصورت كركسء 
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يس از هفت سال رب العزه او را بصورت آدميان باز آورد و ملك با 
وى داد جنانك بود» فآمن و دعا التّاس الى الله فى قول بعضهم. ستل 
وهب: أ كان مؤمنا؟ فقال: وجدت اهل الكتاب قد اختلفوا فيه فمنهم من 
قال مات مؤمنا و منهم من قال احرق بيت اله و كتبه و قتل الانبياء و 
غضب الله عليه غضبا فلم يقبل منه حينئذ توبة» و قول درست آنست كه 
بختنصر كافر مرد. 

محمّد بن اسحاق كفت: جون اله تعالى خواست كه او را هلاك كند يس 
از آنك از تخريب بيت المقدس باز كشته بود و اهل آن كشته و كزاف 
كاريها كرده؛ بنى اسرائيل را ككفت ايشان كه در تحت قهر و اسر وى 
بودند: أ رأيتم هذا البيت الذى خرّبت و هؤلاء الناس الذين قتلتهم من هم 
و ما هذا؟! اين خانهاى كه من خراب كردهام جه خانهايست و اهل آن 
كه كشتم جه قومند؟ ايشان كفتند خانه خداست مسجد وى و عبادتكاه 
بندكّان وى و أن كشتكان همه فرزندان ييغامبران بودند كه معصيتها 
كردند و انذارهاى فرمان حق در كذاشتند تا ترا بر ايشان مسلط كرد و 
بعقوبت كناهان خويش رسيدندء بختنصر كفت: از شما كيست كه مرا 
ديدار در آسمان دهد؟ تا هر جه در آسمانست از خلق بردارم و نيست 
كردانم و بساط ملك خود در آسمان بكسترانم جنانك در زمين كردمء 
ايشان كفتند: ما يقدر عليه احد من الخلائق اين كاريست كه دست 
خلائق بدان نرسد و همه كس از آن عاجز مانند» وى كفت ناجار است 
و كرنه شما را هلاك كنم؛ ايشان بكريستند و در الله تعالى زاريدند و 
دعا كردند تا رب العزه دعاى ايشان مستجاب كرد و از خوارى و 
حقيرى وى او را به يشهاى هلاك كرد! كويند يشهاى در بينى وى شد 
بمغز سر رسيد نيش بر وى ميزد تا بى أرام و بى طاقت كشت و 
بيوسته بر سر وى لخت مىزدند و زخم مىكردند تا مكر بيارامد و 
يج نياراميد تا بهلاك نزديك كشتء فقال لخاصته من اهله اذا مث 
فشقوا رأسى و انظروا ما هذا الذى قتلنى فلما مات شقوا رأسه فوجدوا 
البعوضة عاضّة على امّ دماغه ليرى الَّه العباد قدرته و سلطانه. 

قولى ديكر كفتهاند در بيان مرك وى سدّى كفت: جون رب العزه او 
رايس از مسخ بصورت ادمى باز اورد و ملك با وى دادء دانيال حكيم 
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را كرامى ميداشتء كبران بر وى حسد بردند كفتند دانيال جون با ملك 
شراب خورد قضاء حاجت بول باو تاختن آرد و خويشتن را از أن باز 
نتواند داشتء و اين در ميان ايشان عارى بود عظيمء بختنصر دربان 
را بخواند ككفت مىنكر اوّل كسى كه از مجلس شراب بر خيزد قضاء 
حاجت را او را هلاك كنء اكر جه كويد من بختنصرام در اهلاك وى 
تقصير مكن» بس رب العزّه دانيال را ازين علّت عافيت داد تا وى را 
نآازافت حاحجت نبود ن آيْن عَلْت آن.شنبا بر بختتصر افتاد» اول كسى 
كه اراقت بول را برخاست او بودء دربان او را نشناخت قصد وى 
كردء كفت من بختنصرم.؛ دربان كفت: كذبت انّ الملك امرنى ان اقتل 
اول من يخرج فضربه فقتله» و كان عمر بختنصر الفا و خمس مائة 
سنة و خمسين يوما. اينست بيان واقعه اولى و قصه بختنصر بر قول 
كبير فل تسرد 

اها رافعة اخ كه رك اندو كفت كفت: «فإذا جاءَ وَعْدُ الآخرّة» آن بود كه 
بعد از هلاك بختنصر قومى 0 دست وى بودند 
خلاص يافتند و به ايليا و شام و بيت المقدس باز كشتندء و كفتهاند كه 
رب العزه كشتكان بنى اسرائيل را نيز زنده كرد تا بخانههاى خويش 
باز شدند و تورات را كه سوخته بود و در ميان ايشان نمانده به زبان 
عزيز بن شرحيا بايشان باز داد و الله نعمت خود بر ايشان فراخ كرد 
تا بناهاى عظيم كردند و قصرهاى نيكو ساختند و ايشان را مال و 
فرزندان بسيار داد جنانك ككفت جل جلاله: «وّ أَمْدَدْناكُمْ بأُوال و بين 
وَجَعَلْناكُمْ أكثَرَ تفِيرً» ايشان را ديكر باره در نعمت بطر كرفت و سر 
بمعصيت و طغيان در نهادند و در زمين تباهكارى كردند داوب 
العالمين ييغامبران را بايشان فرستاد و ايشان ييغامبران را بعضى 
دروغ زن كرفتند و بعضى را كشتند جنان كه الله تعالى كفت: فريك 
كَدْبُوا وَ فريقاً يقتُلُونَ». 

و آخرترين بيغامبران بايشان زكريًا بود و يحيى و عيسى عليهم السّلام 
و ايشان زكريًا و يحيى هر دو را بكشتند بقول بعضى مفسران و بقول 
بعضى زكريا را نكشتند بلكه خود فرمان يافت, اما يحيى را بى خلاف 
كشتند» و سبب قتل وى آن بود كه عيسى (عليه السلام) يحيى را 
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فرستاد با دوازده مرد حواريان تا مردم را دين و شريعت آموزند و از 
حرام و ناشايست باز دارند» يادشاه ايشان خواست كه دختر زن را 
بزنى كند بقول سدّىء يا دختر برادر بقول عبد الله بن عباسء و اين هر 
دو در شريعت حرامندء يحيى (عليه السلام) او را از آن نهى كرد و 
يادشاه را بآن دختر ميل بود جنانك هر جه از وى ميخواست رد 
نمىكردء دختر از يادشاه درخواست تا يحيى را بكشند و سر يحيى را 
بيش وى أرند در طشت نهاده بستيز آن كه او را از نكاح وى نهى 
كرد! يادشاه سر باز مىزد و نمىخواست كه او را بكشد و وى الحاح 
مىكرد و تن فرا وى نمىداد تا آن كه كه از بهر دل وى بفرمود تا 
يحيى (عليه السلام) را شهيد كردند و خون وى بر زمين ريختند» در 
بيت المقدس آن خون جوشيدن كرفتء خاك بر آن ميريختند و هم جنان 
مىجوشيد و بالا مىككرفت تا رب العزه بر ايشان خشم كرفت و 
خواست كه غضب خود بر ايشان براند و ايشان را عقوبت كندء ملكى 
را از ملوك بابل بر ايشان انكّيخت نام وى خردوس و كانت نكايته فيهم 
اشد من نكاية بختنصرء فذلك قوله: «قإذا جاءَ وَعْدُ الآخرّة». خردوس 
با لشكرى انبوه بدر بيت المقدس فرود آمد و بر بنى اسرائيل غلبه كرد 
و يكى را كفت از سروران لشكر خويش نام وى نبوزراذان: انَى قد 
كنت حلفت بالهى لئن ظهرت على اهل بيت المقدس لاقتلنهم حتى يسيل 
دماؤهم فى وسط عسكرى الا ان لا اجد احدا اقتله من سوكند ياد كردم 
بخداوند خويش كه اكر مرا بر اهل بيت المقدس دست رس بود و ظفر 
يابم بر ايشان ايشان را ميكشم تا خون ايشان روان كردد و بلشكركاه 
من رسدء يس نبوزراذان را فرمود تا در بيت المقدس شد بر أن بقعت 
كه قربانكاه ايشان بودء خون ديد كه همىجوشيد و بالا كرفت و آن 
خون يحيى زكريا بودء اما جهودان از نبوزراذان ينهان كردند كفتند: 
هذا دم قربان قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلى هو كما تراه و لقد قربناه 
منذ ثمانى مائة سنة القربان فتقبل مثا الّا هذا القربان و ذلك لانّه قد 
انقطع .منًا.الملك..و_النبوة و الوحى فلذلك لم .يقيل' مثا كفتند ؛هشتضيد 
سالست تا قربان ميكنيم و يذيرفته مىآيد مكر اين يك قربان كه 
نيذيرفتند از آنك وحى و نبوّت از ما منقطع كشته» نبوزراذان بفرمود تا 
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بر سر أن خون قتل نهمار كردندء هزارها كشتند از مهتران و كهتران» 
خرد و بزرك ايشان تا مكر ان خون ساكن كردد و ساكن نمىكشت» 
يس كفت: ويلكم يا بنى اسرائيل اصدقونى قبل ان لا أترك نافخ نار انثى 
ولا ذكر الا قتلته» جون ايشان را اين تهديد كرد راست بكفتند كه اين 
خون ييغامبريست نام او يحيى بن زكريا تا ما را از ناشايست و نابكار 
نهى ميكرد و ما از نادانى فرمان او نبرديم و رشد خود نشناختيم و ما 
را از كار شما و فتنه قهر و قتل شما خبر مىداد و تصديق وى نكرديم 
و او را كشتيم تا باين روز و باين حال رسيديم. 

نبوزراذان بدائست كه ايشان راست مىكويندء» بفرمود تا در شهر 
ببستند و لشكر خردوس هر جه با وى بود همه بيرون كرد و خالى 
كشت ان كه روى بر خاك نهاد و تضرع و زارى كرد كفت: يا يحيى 
بن زكريا قد علم ربى و ربك ما قد اصاب قومك من اجلك عاقب 
سخن بكفت خون يحيى بفرمان الله تعالى ساكن كشت؛نبوزراذان جون 
آن حال ديد ايمان آورد كفت: آمنت باللّه الذى آمنت به بنو اسرائيل و 
ايقنت انه لا رب غيره. و روى انّ الله تعالى اوحى الى رأس من رؤس 
بقيّة الانبياء ان نبوزراذان حبور صدوق و الحبور بالعبرانيّة حديث 
الايمان» آن كه ككفت اى بنى اسرائيل آن دشمن خدا خردوس بمن 
فرموده كه اهل بيت المقدس را جندان بكشم كه خون كشتكان بلشكركاه 
وى رسد و من طاقت عصيان وى ندارم راه آنست كه جهاريايان بسيار 
بكشيم و ان كه اين كشتكان را بر سر ايشان افكنيم تا ان را بيوشد و 
خون بلشكركاه وى رسدء هم جنان كردند و خردوس كس فرستاد به 
نبوزراذان كه قتل از ايشان بردار كه خون ايشان بلشكركاه ما رسيد و 
سوكند ما راست شدء يس خردوس از آنجا برخاست و به بابل بازكشت 
وامعه از إن ندى ار انيل را فللفسيوة و ملك نام بو نواحى أن نما زومرو 
يونانيان افتادء اما بقاياى بنى اسرائيل بس از أن در زمين قدس قوى 
كذ سيان تذئد.ى رباكا و«مهترى يافنت: بقرتو شوكت و 
نعمت و اجتماع رأى و كلمت نه بر وجه يادشاهى و فرمان روايى» 
روزكارى جنان بودند تا ديكر باره سر بتباهى و بى راهى در نهادند و 
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استحلال محارم كردند و اندازههاى دين و شريعت در كذاشتند تا رب 
الغزه.ططوين بن النسياتردن الر ومين نا ين:ايشان مسلط كرك و يلدة و 
ديار ايشان خراب كرد و از ان ل عجار رون كر يي بيات 
و خوارى و مهانت و مذلت بر ايشان نشستء و يس از آن ايشان را 
هركز عز و كرامت و رياست و ملك نبود و بر ايشان جز مذلت و 
صغار و جزيت نبود و بيت المقدس هم جنان خراب مانده تا بروزكار 
عمر خطابء فعمره المسلمون. 
... قوله: «قإذا جاءً وَعْدْ الآخِرّة» اى وعد المرّة الآخرة و العقوبة 
الثانية» «لِيَسُووًا وُجُوهَكُمْ» ابن كثير و نافع و ابو عمرو و حفص و 
يعقوب ليسوؤا خوانند بيا و ضم همزه و وادى بعد از ان على الجمع 
بوزن «ليسوعوا» و فيه اضمار يعنى: بعثنا عليكم عبادا لنا ليسوؤا 
وجوهكمء؛ اى اصحاب الوجوه؛ يعنى لتفعلوا ما تكرهون و هو سوق 
الاولاد و قتلهم بين يدى الاباء و الامّهات. ابن عامر و حمزه و ابو بكر 
ليسوء خوانند بالياى و فتح الهمزه على التّوحيدء يعنى ليسوء الله 
وجوهكم او ليسوء الوعد وجوهكم او ليسوء البعث وجوهكم كسايى: 
لنسوء بنون خواند و فتح همزه و باين قراءت فاعل الله است جل جلاله: 
يقول تعالى: لنسوء نحن وجوهكم؛ «ق ِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَي يعنى مسجد 
بيت المقدس للاحراق و التّخريب» «كما دَخَلُوُ أَوَلَ مَرّة» اى كما فعلوا 
فى المرة الاولى» «وَ لِيْتَبَرُوا» اى ليهلكوا و ليفسدواء «ما عَلَوَا تثييراً» 
ما استطاعوا و ملكوا اهلاكا و افساداء و التّبار الهلاك و الفساد. 
«عسى رَبْكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» اى و هذا ايضا ما اخبر انه فى الكتاب 
ميكويد وز آنج بنى اسرائيل را در كتاب خبر كرديم و آكاهى داديم 
اينبت كه: عسى ركم .أن يرحمكم يعد أن ”عاقنكم .يذنويكم :الله .جنان 
ميخواهد كه يس از أن كه شما را عقوبت كرد آخر بشما ببخشايد و 
كشتن و كار أن با نظام أوردن» «وّ إن ) عدتم عدنا» اين وعيديست خلق 
را تا بقيامت هر كه با جنايت كردد الله تعالى با وى با عقوبت كردد. 
قتاده كفت: : عادوا الى الكفر بمحمّد (صلي الله عليه وسلم) فعاد الله 
عليهم بالجزية با كفر كشتند يعنى جهودان كه به محمّد (صلي الله عليه 
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وسلم) ايمان نياوردند و رب العزه با عقوبت كشت كه خوارى و 
جزيت بر ايشان افكند تا بقيامت» اين خود عذاب و عقوبت دنياست؛ و 
عقوبت آخرت آنست كه كفت: «وَ جَعَلَّنا جَهَنمَ لأكافرينَ حصيراً» اى 
محبسا و سجنا للكفار يحصرون فيها و يحبسون» و الحصر الحبس» 
الحصير المنسوخ سمّى حصيرا لانه حصرت طاقاته بعضها مع بعض. 
«إِنَّ هذا الْقْرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ» يعنى يرشد الى الطريقة التي هى 
اثبت و ادوم و هى الاسلام و الذين القيم و قيل يرشد الى الحال التي هى 
اقوم الحالات و اسدّها و اعدلها و هى توحيد الله جل و عزّ و شهادة ان 
لا اله الّا الله و الايمان برسله و العمل بطاعته و هذه صفة الحال التي 
هى اقوم» و كفتهاند اقوم بمعني مستقيم است همجون اكبر بمعنى كبير» 
«وَ يُبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحات» قرأ حمزة و الكسائى: 
يبشر بفتح الياء و تخفيف الشين و ضمَّها و قرأ الباقون يبشر بضم الياء 
و فتح الباء و تشديد الشين و كسرها و قد سبق الكلام فيه؛ «أنَّ لَهُه» اى 
بان لهمء «أخرأ كبيرا» و هو الجنة. 

«قَّ أن الذينَ» اى و بان الّذين» جلا يُؤْمِنُونَ نّ بالآخرة أَعْتَدْنا لَهَه» من 
الاعتاد . واقيل هو اعددنا فقلبت الدّال تاء» «عذاباً أليماً» يعنى الثّار. 
«وّ يَدْعٌْ الإِنْسانٌ بالتدّرٌ» حذفت الواو من يدع فى اللفظ و الخط و لم 
تحذف فى المعنى لانّها فى موضع الرّفع فكان حذفها فى اللفظ باستقبالها 
اللام الساكنة» كقوله اتعالى: «وَ يمح اللَّدُ الباطل سَنَذْعٌ ع الزبانية وَ سَؤفت 
يُوْت اللَّهُ هما تُعْنِ الندْرُ» معنى آيت آنست كه مردم بوقت ضجر و 
عاجوا إل حور ووو نر حون ل عي لل 
خود را يا فرزند خود را مرك خواهند و هلاك مال خواهند از سر 
ضجر «ُْعاءَة بِالْخَيْر» اى كما يدعو لنفسه بالخير همجنانك خود را و 
فرزند خود را عافيت و سلامت و نعمت خواهند و اجابت آن دوست 
دارند هم جنان بوقت ضجر دعاء بد كنند امّا اجابت أن دوست ندارند و 
اين از آنست كه آدمى عجولست قليل الحلم و بى صبر در كارهاء زود 
بدعاء بد شتابد بر خويشتنء امّا رب العزه باجابت نشتابد بفضل 
خويش. 

كفتهاند سبب نزول اين آيت آن بود كه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 
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اسيرى را به سوده بنت زمعه سيردء آن اسير همه شب مىناليد» سوده 
رادل بسوخت و بر وى ببخشود بند وى سست كردء اسير بكريخت» 
مضضطني رصبي العو رباع ) ادكو را طحدة + كلد و 
اقطع يديهاء سوده دست خويتن 0 داشت كه ناجار دعاء رن 
رضلي الك بعلكة. ريتك ) :را اجابث ابد رسوك كنت اثى الت ان يجمل 
لعنتى و دعائى على من لا يستحقّ من اهلى رحمة لانى بشر اغضب 
ها رن ل انر وه عرد بو 

عليه فاجعل دعائى زحمة لد فائزل الله تعالى: «ق يَدْعُ الْإِنْسَانُ ا 
دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ».و قيل معنى الآية: يدع الانسان بالبلاء على نفسه كما 
يدعو بالعافية لنفسه و هو استعجاله لغده» و فى معناه يقول الشّاعر: 


انا لنفرح بالايّام ندفعها و كل يوم مضى نقص من 

فاغمل. لنفسك. قبل 'اليوم الاجل 

مجتهدا فانما الرّبح و الخسران فى 
العمل 


و قيل و لهان الانسان على غده سرطان الى اجله» «وَّ كانّ الْإِنْسانُ 
عَجُولَا» اى الى امر الدنياء و العجلة طلب الشىء قبل قبل ركفو الصريعة 
عمل الشىء فى اول وقته و ة فى الخبر: العجلة من الشيطان و التّأنى من 
اللّه: : واكّفتهاند انسان اينجا بمعنى ناس است ميكويد همه مردمان» جمله 
بشر عجولند. جاى ديكر كفت: «خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلِم اى على حب 
العجلة فى امره. از آدم تا بآخر فرزندان همه را شتابنده آفريدند در كار 
خويش و عجله دوست دارند. : 

روى عن سلمان الفارسى (رض) قال: اوّل ما خلق الله من آدم رأسه 
فاقبل ينظر الى سائره يخلق فلمًا دنا المساء قال يا ربٌ عجل قبل الليل 
فقال الله عزّ و جل: «وَّ كانّ الْإنْسانُ عَجُولَا». و قيل لما انتهت النفخة 
الى سرته نظر الى جسده فاعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فذلك قوله: 
«وّ كان الْإنْسانُ عَجُولًا» و قيل عجولا ضجورا لا يصبر على سرّاء و 
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لاضراء. 8 ا 

«وَ جَعَلَنَا اللَيْلَ وَ النهارَ» اى خلقناهماء «يَتَيْنِ» اى علامتين دالتين 
ل هماء و «يَتَيْنِ» نصب على الحال قال ابن كثير 
الأيتاكت .ظلمة الليل راشيو التهار و تقديرها: جعلنا الليل و الثّهار ذوى 
أيتين» ثمّ فصّل فقال: «فَمَحَوْنا آيَةَ اللَيْلِ» اى فجعلنا اللّيل أية ممحوة 
مظلمة يعنى لا تبصر بها المرئيّات كما لا يبصر ما يجيء من الكتاب» 
«وَ جَعَلّنا آيَةَ النّهار مُبْصِرَة» يعنى مبصرا بها و التّهار لا يبصر لكن 
يبصر به و فيه 1 1 

ابن عباس كفت: رب العزه نور آفتاب هفتاد جزء آفريد و نور ماه هفتاد 
جزءء يس از نور ماه شصت و نه جزء محو كرد و اين شصت و نه 
جزء در نور آفتاب افزودء اكنون أفتاب را صد و سى و نه جزء نور 
سكاو قثر رليك جر ْ 
ركاه م ا سان سد 6ه 
خلقه عير ادم خلق سين من درو عز شه هاما ما كان في تليق علج الله 
ان يدعها شمسا فاثه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها و مغاربهاء و اما 
ما كان فى سابق علمه ان يطمسها و يحوّلها قمرا فانه خلقها دون 
الشمس فى العظم و لكن انما يرى صغرهما من شذة ارتفاع السّماء و 
بعدهما من الارض فلو ترك الله الشمس و القمر كما خلقهما لم يعرف 
الليل من النهار و لا النهار من الليل و لا كان يدرى الاجير الى متى 
يعمل و متى يأخذ اجره و لا يدرى الصائم الى متى يصوم و متى يفطر 
ولاتدري المرأة كيف تعتدٌ و لا يدرى المسلمون متى وقت صلاتهم و 
متى وقت حجّهم و لا يدرى الدَيّان متى يحل دينهم و لا يدرى الناس 
متى يبذرون و يزرعون لمعاشهم و متى يسكنون راحة لابدانهم فكان 
الربٌ سبحانه انظر لعباده و ارحم ب بهم فارسل جبرئيل فامر جناحه على 
ا 
قوله: «وَ جَعَلَنَا اللَيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَيْلٍ وَ جَعَلّنا آيَهَ التّهار 
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مُبْصِرَة» 

فالسواد الذى ترونه فى جوف القمر شبه الخطوط فهو اثر المحو. . 
قال ابن عباس: كان فى الزّمن الاوّل لا يعرف الليل من النّهار فبعث الله 
جبرئيل (عليه السلام) فمسح جناحه عليه فذهب ضوءه و بقيت علامة 
جناحه و هى السّواد الذى فى القمرء «لتَبْتَعُوا فَضْلا منْ رَبَكُمْ» اى 
لتطلبوا فى التهار رزق الله و تستريحوا بالليل فحذف للدّلالة عليه» «وَ 
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَ الجساب» بالقمرء «وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَلْناهُ تفصيلا» 
اى بِيَنا فى القرآن كلّ ما تحتاجون اليه. 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ آنَيّنا مُوسَى الكتاب وَ جَعَلَّناهُ هُدىّ لِبَنِي إسْرائيل» 
ا 0 

كثرة ذكر الله عر و جل لموسى (عليه السلام) فى القرآن من امارات 
اكرامه و علامات محبته. كسى را كه دوست دارند ذكر وى بسيار 
كنند» مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت:«رمن احب شيئا اكثر 
ذكره» 

كسى كه جيزى دوست دارد بيوسته نام أن جيز مىبرد و ذكر وى 
ميكند نبينى خداوند جهان و كردكار مهربان جل جلاله و تقذست 
اسمائه كه موسى را كفت: «و ألْقَيْتْ لك اي من ل خود 
براتو افكندم» لا جرم بنكر تا در قرآن جند جايكاه است ذكر موسى: 
ميقات موسى» طور موسىء وعده موسى» غربت موسىء مناجات 
موسى, برادر موسىء خواهر موسىء مادر موسىء همراه موسىء 
درياى موسىء فرعون موسىء رنج موسىء نواخت موسى هيجيز 
نكذاشت ت از احوال و اخلاق موسى كه نه در قرآن ياد كرد و مؤمنان 
را بسماع آن شاد كردء تا بدانى كه ياد كرد فراوان بار درخت دوستى 
است و نشان راه دوستى «وّ قَضَيّنا إلى بَني إسرائيل في الكتاب» 
الآية... حكم رانديم و قضا كرديم و كار از غيب بيرون آورديم تا با 
خلق نمائيم كه ان همه ما بوديم و همه مائيم؛ در ازل ما بوديم و در ابد 
راحم الج وماج سيج ا مر و كر سي 
محدثات محكوم تكليف و مقهور تصريف ماست» از ازل تا جاودان 
على قانين كمه وو نرق هار اير اق حك ين الإو »رجو لها كه 
خلايقايد و عدم شما بر دركاه جلال ما يكسانستء نه در هستى شما ما 
را منفعت» نه در نيستى شما ما را مضرّتء نه كمال عزّت ما را 
بطاعت شما حاجت. ش 

«إِنْ أَخْسَئْتُم أَخْسَئْثُم لِأنْفسِكُم وَ إِنْ أَسَأتُمْ فلها» ان احسنتم فثوابكم اكتسبتم 
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و ان اسأتم فعذابكم اجتلبتم و الحقّ اعرّ من ان يعود اليه من افعال عبده 
زين أو شين جلال عزّت احديّت و كمال صمديت از آن عزيزتر و ياك 
تر كه بطاعت مطيعان او را زينى بود يا از معصيت عاصيان درو 
شينى آيدء اكر نيك مرد آيى خود را سود كنىء و اكر بد مرد باشى بر 
خود زيان آارى جلال احديّت ما را جمال صمديت بس: 

و لوجهها من وجهها و لعينها من عينها 

قمر كحل 


«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنفسِكُم» درجه عامه مؤمنان است در اعمال 
ايشان» باز درجه خواص در اعمال و احوال جنانست كه بو يزيد كفت 
در اشارت اين آيت: هن غمل النشيقة لا يعمل كله و افق "عمل اله لا عمل 
لنفسه و لا يراها. و قال ابو سليمان الذارانى: العمّال فى الذنيا يعملون 
عل دوه كل ل شوله يطلب جه قدا هل عدن حل الجفنة و مهارن 
عمل على العادة و خائف عمل على الرّهبة و متوكل عمل علي الفراغة 
وزاهة عمل كلك الخلوةاو صيذيق عمل بعلل المحكد ل بعتا الم قن ل 
القليل. 

«عسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» اين آيت اميد داران را دست آويزى قوى 
است و نواختى نيكو» اى عسى من ربّاكم و بلطفه غذاكم ان يرحمكم: 
آن خداوند كه رايكان ترا بفضل خود بيافريد و بنعمت خود بيرورد و 
بلطف در حفظ اجا ا 1 ا 1 
اكيس كد ريز العام كف كلد و كارى كه خود درٍ كرفت بفضل 
خود بسر بردء «وَّ إِنْ عُدْتُمْ عُذنا» قال سهل بن عبد الله: ان عدتم الى 
الفرار منّا عدنا الى اخذ الطّريق عليكم لترجعوا الينا؛ اين همجنانست كه 
مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت حكايت از الله تعالى جلّ جلاله: 
اذا علمت ان الغالب على قلب عبدى الاشتغال بى جعلت شهوة عبدى 
فى مسئلتى و مناجاتىء فاذا كان عبدى كذلك فاراد ان يسهو عنّى حلت 
بينه و بين السّهو عنى. 

«إنَّ هذا الْقْرْآنَ يَهْدِي لِلَنَِي هي أَقْوَمُ» قرآن دليلى ظاهرست و رهروان 
راو جراغى روشن جويندكان راء همى اهل حق را دل كشايد و بسوى 
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حق راه نمايد» يبس اكر جوينده با تقصير بود ودر نظر وى قصور بود 
واز عنايت حق دور بود قرآن مرور اسباب ضلالت و عمايت بود 
جنانك اللّه تعالى كفت: «وَ هْوّ عَلَيْهِمْ عَمَى»» نه از آنك در دليل قصور 
آمد كه دليل همانست كه جراغ هدى از نور اعظم تابانست اما نكرنده 
قاصر آمد و از ديدار آن محجوب همجون نور روز كه جهان از آن 
يرست و نابينا از آن محروم: خورشيد نه مجرم ار كسى بينا نيست. 
قو يَدْعْ الإنسانٌ ودر ذُعاءَةُ بِالْحَيْر» الاية. .. قال سهل: أسلم الدعرات 
ل م ل 
يقول: «وَ يَدْعٌْ الإنْسانُ بالشرّ دُعاءَة بِالْخَيْرِ»م و الذاكر على الدذوام 
التارلك للاختيار فى الدّعاء والسؤال مبذول له افضل الرّغائب و ساقط 
عنه آفات السؤال و الاختيار. 
قال النبي (صلي الله عليه وسلم) حاكيا عن ربه: من شغله ذكرى عن 
مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين. 
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وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عنقت وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ كتَابَا يلَقَاهُ مَنْشُورًا (13) 
افْرأ كتَابِكَ كَفَى بتفسك الَيَوْ 0 

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضَلٌ فَإِنْمَا يَضِلٌ عَلَيْهَاوَلَا تَزِرْ وَازِرَةُ وِزْرَ 
أخرَى وما كنا معَدبِينَ حت نَبْعَتَ رَسُولا (215) 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أمَرْنَا م مُتْرَفِيهَا فَفَسَفُوا فيهًا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمّرْنَاهَا تَدمِيرًا 
(116 

وَكمْ أَهْلَكَُا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وَكَفَىْ بِرَبّكَ يدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيرَا بَصِيرًا (17) 
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثم جَعَلنَا لَه جَهَنَمَ يَصْلَاهَا 
مَنْمُومًا مَدَحُورًا (18) 5 

وَمَنْ أرَادَ الآخرَةٌ وَسَعَى لَهَا متَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعَيْهُمْ مَشْكُورًا [19) 
كُلّا ُمِدّ هَؤُلَاءِ وَهْؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَبّكَ "وَمَا كَانَ عَطاءُ رَبَّكَ مَحْظورًا (20) 
ار كيف قصَْلنا بس 8 بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَللدخِرَة أَكبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلا (21) 


م سوه 
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3 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «وَّ كُلّ إنسان أَلْرَمْناهُ طائِرَهُ في عُنْقَم» هر مردمى را در 
كردن او كرديم بخت او كه از و جه آيد و باو جه رسد از كرد اوء «وّ 
نخرِج م لَه يَوْمَ القيامة» و بيرون آريم او را روز رستاخيزء «كتاباً يَلْقاهُ 
مَنْشُوراً ا 0 او دهند و بر وى آرند كشاده. 
َداَرَأ كتابَك» نامه خويش بر خوان» ««كفى ِتَفْسِكَ الَيَوْمَ عَلَيْكَ أكدنداً 
(14)» امروز تن تو بر تو داورى تمامست. 

«مَنِ اهْتّدى فَإِنَما يَهْتَدِي لنفسِه» هر كه بر راه راست رود خود را 
رودء «وَّ مَنْ ضَلٌ فَإِنّما يَضِلُ عَلَيْها اوعر كه ال كمراهى رود خود 
را رود و زيان بر خود آردء «وَّ لا تَزِرٌ وازِرَة وزْرَ أخرى» و هيج 
واركان كان يدا كن لكتسدهء «وَ ما كُنَا مُعَذْبِينَ» وما هركز عذاب كننده 
كس نبوديم» «حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولَا (15)» تا بيش رسولى نفرستاديم. 

«وَّ إذا أَرَذنا أنْ نهْلِكَ قَرْيَةَ» و هر كاه كه خواهيم كه شهرى را و قومى 
را هلاك كنيم» «أْمَرْنا مُتْرَفيها» بيشتر ايشان را انبوة كنيم وتران دهدم 
و نعمتء «قَفْسَقُوا فيها» تا در بطر و نخوت فاسق شوندء «فَحَقّ عَلَيْهَا 
الْقَوْلُ» و عذاب بر ايشان واجب كردد ««قَدَمّرْناها تذميراً (16)» وبر 
كنيم ايشان را تدان و وطن و هدك كندم. 

«وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْفْرُونِ مِنْ بعد توي حجن كاذك كركيم و تباه كروه 
كروه از جهانداران از يس نوحء «وَ كَفى بِرَبّكَ بِدُنُوبِ عِبادِهِ خَبيراً 
بصيراً (17» و بسنده است خداوند تو بديدن جرمهاى بندكان خويش 
«مَنْ كانَ يُرِيدْ الْعاجلّة» هر كه اين كيتى شتابنده را و اين جهان ييشين 
را مىخواهد و ميجويد» «عَجَلّنا لَهُ فيها ما نَشاءُ» فرا شتابيم او را در 
أنج خواهيم» «لمَنْ تُرِيدُ» او را كه خواهيم» ْم جَعَلْنا لَه اجهنم 
يتصلاها» آن كه دوزخ او را سرانجام كنيم تا رسد بآتش» «مَدْمُوماً 
مذخوراً (18)» نكو هيده» رانده. 

«وق مَنْ أرادَ الآخِرَة» و هر كه آخرت ميخواهد و سراى يسين» «ق 
سّعى لها سَغْيّها» و آن را كار آن كندء «وَ هو مُؤْمِنُ» و كرويده بود 


55 


خداى را تعالى بيكتايى شناساء «قَأُوَليِكَ كانَ سَعْيْهُمْ مَشكُوراً (19)» 
ايشان آنند كه كار كه كردند أن از ايشان يسنديده آيد و ياداش داده. 
بركلا تُمدُ» همه را عطا فرا عطا مىبيونديم؛ «هؤلاء وََ هَؤُلاع» هم 
اينان را كه آشنااند و هم ايشان را كه بيكانهاند» «من نّْ غَطاءِ رَبّكَ» از 
عطاء خداوند توء ««وّ ما كان عَطاءٌ رَبْكَ الكظو3] (20)» و عطاء 
خداوند تو از هيجكس باز كرفته نيست و باز داشته نيمست 

«انْظرٌ كيف فضلنا بَعْضَهُمْ على بَغْض» در شكفت نكر كه جون فضل 
داديم ايشان را بر يكديكر, ١ق‏ لَلَآخَرَةُ أكْبَرْ دَرَجات» و سراى آن 
جهانى مه در كما بيشى» «وّ أَكْبَرُ تفضيلًا (21» و مهدر افزونى 
دادن بر يكديكر. 

«لا تَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ» اند اخدايى ديكر مكير و مدان» ««ْتفْعْد» 
كه بنشينى و بمانى» وي م )2)22» نكوهيده وفرو كذاشته. 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وَ كُلَّ إنسانٍ َلْرَمْناهُ طائِرَهُ» يعنى عمله و جِدّه و عاقبته. 
طائر ناميست كه عرب در موضع فال نهند و بيشترين در موضع تشم 
استعمال كنند و قرآن باين معنى فرو آمده آنجا كه كفت: «وَ إِنّْ تُصِبْهُمْ 
سَيْنةٌ يَطْيرُوا بمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ ألا إنما طائِرُهُمْ عِنْدَ الله قالُوا اطْيّرْنا بك 
وَ بِمَنْ مَعَكَ قال طَائِرُكُمْ عِنْدَ لله» و مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 
كفته: : لا عدوى و لا طيرة:؛ امّا درين آيت طائر جد مردم است بخت او 
وعط اوراس تجاء > نوكه جره كنتايا كن يا زد 

ابو عبيده كفت: «طائِرَهُ» اى حظه الُذى قضى له من خير او شرّ او 
سعادة او شقاوة» مشتقّ من قولهم: طار سهمه اذا ظهر نصيبه» و فى 
ذلك حجّة على المعتزلة و القدرية فى الزام الطائره و الطائر ما قضى 
عليهم من الشفاء و السسّعادة. 

سدّى كفت: «طائرة» اى كتابه الذى يطير اليه يوم القيامة فى عنقه., 
بعلن مله في غلقه يكن تفن اللزروم كالطرق للعدو. 

واقال مجافة. ماامق مواره يول" لا فى كلفد وررقة مكتوفي فيا شقن |5 
سعيد. و خص العنق لانه موضع القلادة و الغل و السّمة. و قيل 
«الْرَمناهُ طائِرَ» 

يعنى يسرنا له عمله الذى هو عامله خيرا او شرًا و اغريناه به» و ابه 
قال النبى (صلي الله عليه وسلم) : اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له؛» «وّ 
نُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ القيامّة» يعقوب «و يخرج» خواند بالياى و فتحها و ضمّ 
الرّاىء يعنى يخرج له ذلك الطائر ير القيامة» «كتابا» اى فى حال كونه 
كتابا و هو نصب على الحال ميكويد بيرون آيد آن عمل او و بخت او 
روز قيامت نامهاى كشته» «كتابأ», اى مكتوبا او ذا كتاب و الفعل على 
هذا من خرجء باقى فرّاء «وّ نُخْرِجٌُ» خواندهاند بالنون و ضمّها و كسر 
الرّاء» يعنى نخرج نحن له كتابا و المخرج هو اللّه عرّ و جل و الكتاب 
منصوب لانّه مفعول به و الفعل على هذا من اخرج ميكويد بيرون آريم 
او را فردا نامهاى» «يلقيه» ابن عامر «يلقاة» خواند بضم يا و فتح لام 
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و تشديد قاف و الفعل على هذه القراءة من لقيته المضعف العين الُذى 
يتعدذى الى مفعولين اى يلقَّى الانسان ذلك الكتاب يعنى يؤتاه نامهداى كه 
در دست أو دهند. 

باقى فراء «يلقاة» خوانند بفتح يا و سكون لام و تخفيف قافء. و الوجه 
انْه من لقى الذى يتعدّى الى مفعول واحدء تقول: لقى فلان الشيء و 
الهاء ضمير المفعول به؛ يعنى كتابا يلقاه بعينه و يقرءوه بلسانه نامهاى 
كه آن را بيندء «منشوراً» غير مطوى ليمكنه قراءته ميكويد آن را 
كشاده بيند و كشاده در دست او داده آيد تا خواندن آن او را ممكن 
كزجق ار ا(تستور) دن ذل دوائر بعت تكب غلى انال لد 

«افْرَأ كتابَلك» قول اينجا مضمرست يعنى يقال له اقرأ كتابك» اى كتاب 
اعمالك كفتهاند كه هر آدمى را صحيفه كردار وى در كردن وى 
بستهاند بر مثال قلادهداى» جون از دنيا بيرون شود آن صحيفه در 
نوردندء يس در قيامت كه اورا زنده كردائند صحيفه از هم باز كنند و 
ييش ديده وى آرند و كويند: «افْرَأ كتابتك». قتاده كفت: سيقرأ يومئذ من 
لم يكن قارئا فى الدّنياء «كفى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيباً» اى كفى نفسك 
والماء زائدة» «حسيباً» اى محاسبا و قيل حاكماء و قيل شاهداء واهو 
حسن بصرى كفت: اينت عدل راست و انصاف بسزا كه بنده بر خود 
داور بود و بر خود كواهى دهد و شمار خود خود كندء و كفتهاند سياق 
اين كلمه بر سبيل تهديد است و وعيد جنانك كسى را ب بيم دهى و كويى: 
ساحاسبك آرى بكنم شمار تو «مَنِ اهتّدى فَإِنّما يَهْتَدِي 0 اى من 
اهتدى الى الرشاد فان ثواب اهتدائه له» «وَ مَن فك فَإِنّما يَضِلٌ عَلَيُْها”» 
اى من ضل عن الرشاد فعليا و بال الضَّلال؛ «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ ورْرَ 
أخرى» الوزر الحملء. يقال: وزرت كذا اى حملته و سمّى الوزير 
وزيرا لانه يحمل اوزار الملك اى يحمل اعباء ملكه» تأويل اين آيت بر 
دو وجه است: يكى آنست كه لا يؤاخذ احد بذنب غيره هيجكس را بكناه 
ديكرى نكيرند» جنانك جاى ديكر كفت: «وَ ما هُمْ بحاملينَ مِنْ 
خَطَاياهُم مِنْ شَيْءٍ وَ إِنْ تَدْعٌ مُتْقَلَةَ إلى جملها لا يُحْمَلَ مِنْهُ شيْةٌ». وجه 
ديكر آنست كه: ليس لاحد ان يعمل ذنبا لان غيره عمله كس را نسزد و 


58 


نه روا بود كه كناهى كند كه ديكرى همان كناه كرده استء و اين 
جنانست كه كقار قريش كفتند: «إنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمَّةِ وَ إِنّا عَلى 
آثارهم مُهْتَدُونَ». 

.. قوله: «وَ ما كُنَا مُعَذَْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا» هذا دليل على ان 
الايمان سمعىّ و انّما يجب الاجابة بالدعوة و القبول و بالبلاغ و الطاعة 
بالرّسالة معنى آيت آنست كه هيج قوم را هركّز عذاب نكنيم نه عذاب 
استيصال در دنيا واتفهد اح تررح در عتنى ذا (تخريد ويفا نيرب 
بايشان فرستيم تا توحيد و شرع مر ايشان را بيان كند و بكويد كه بنده 
را ثواب و عقاب بجيستء بجه او را در بهشت آرند و از بهر جه او 
رادر دوزخ كنند. 
اما كسى كه در أَيَام فترت ازاثنيا بيزون شود رسالت بأو نازسيده؛ حك 
وى آنست كه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: يقول الهالك فى 
الفترة يوم القيامة ربّ لم يأتنى كتاب و لا رسول و يقول المعتوه رب لم 
تجعل لى .عقلا اعقل. يه خيرا و الا ثرًا بو يقول المولود برَبتٌ لم ادرك 
العمل فتوضع لهم نار فيقال ردّوها او ادخلوها فيردها او يدخلها من 
كان فى علم الله سعيدا لو ادرك العمل و يمسك عنها من كان فى علم الله 
شقيًا لو ادركه العمل فيقول ايّاى عصيتم فكيف لو رسلى بالغيب اتتكم؛ 
و في رواية اخرى فيأخذ مواثيقهم ليطيعتّه فيرسل اليهم ان ادخلوا الثار 
فو الَذى نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا و سلاما. 
«قَّ إذا ردنا أنْ نْهْلِكَ قَرْيَةَ يعنى فى الذنياء «أْمَرْنا مُتْرَفيها» 
يعنى كثّرنا و قوّيناء يقال امر امر بنى فلان اى قوىء و امروا الى 
كثروا فعلى هذا يكون امر متعذى امر و قد يكون فعل بالفتح متعذى فعل 
بالكسر كما تقول شتر زيد و شترته اناء اين قراءت عامّه استء و از 
ابو عمرو: «أمَرْنا» 
يتتقد روايت: كردن انام و االونية عدت ل بالتضديفا بن ان اذا كذ 
و المراد كثّرناء ايضا يعقوب: «آمرنا» خواند بمدّ و تخفيف»: و هذا 
أشهر و أكثر فى العربيّة و الوجه انه منقول بالهمزة من امر القوم اذا 
كثروا و آمرتهم انا اذا كتّرتهم فهو على افعلت؛ و كنفتهاند: «أْمَرْنا 
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ا ا ا ا اا 
صن ٠‏ على را رف الجر اللسطين مركا خجدية 
بالامر لان غيرهم تبع لهم, و كفتهاند: «امرنا» بالتشديد اى سلطناء 
«مُترفيها» 

يعنى جعلنا لهم إمرة و سلطانا فعصوا فيها و المترف الذى ابطره النعمة 
و سعة الغذاء حتّى عدا طوره و طغىء و الثرفة النعمة و غلام مترف 
ناعم البدن» «فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ» 

اى ظهر صدق خبر اله عنهم انهم لا يؤمنون. و قيل وجب عليها ما 
وعد على الفسق بقول سابق لا يقع فيه خلفء «قَدَمَّرْناها تَدُمِيراً» 

اى اهلكنا الناس و خرّبنا الذيار» يقال دمر يدمر دمارا اذا هلك و دمّر 
ل ملع ع ال ا ار 
مر 1 

دك متتر ص انر وى قل الكل وكين ارقم م 
يوما على زينب و هو يقول ل اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 
فتح اليوم من ردم يأجوج و ماجوج مثل هذا و حلق ابهامه و التى تليهاء 
قات رينت يا وسول الله إنهلك و “قينا الصالحون؟ قا: نعم اذا اكثر 
الخبث. 

«وَ كَمْ أَهْلكُنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ ثوحج» موضع كم نصب. باهلكنا اى 
امما كثيرة و القرون اهل كل عصر و يقع على الزمان. فقيل مائة و 
عشرون سنة. و قيل مائة سنة. و قيل اربعون سنة مىكويد جند كه ما 
هلاك كرديم از كروه كروه از جهانيان و جهان داران از يس نوح از 
ان هست كه شناختهاند جون عاد بيشين و جون عاد يسين: ثمود و 
عمالقة و قحطان و هست از آن كه اهل نسب شناسند ايشان را جون 
جاسم و جديس و طسم و اهل جو و اهل غمدان و صحار و وبارء فهل 
ترى لهم من باقية منها قائم و حصيد لا يعلمهم الا الله. 

«مَنْ كان يُرِيدُ الْعاجِلّة» كان اينجا صلت است و روا باشد كه بمعنى 
يكن بودء يعنى: من يكن يريد العاجلة و عاجلة دنيا استء نعت بجاى 
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اسم نهاده و عاجله از آن كفت كه در د بيش آخرت افتاده» و المعنى من 
يكن يريد بعمله و طاعته و اسلامه الدنياء ا اى 
القدر الذى نشاء من البسط و التقتير» «لِمَنْ نُرِيدُ» ان نعجّل له شيئا. قال 
الزجّاج: عجّل الله لمن اراد ان يعجّل له ما يشاء الله ليس ما يشاء هوء 
اين آيت در شأن منافقان فرو آمد كه با رسول خدا (صلي الله عليه 
وسلم) غزو ميكردند و مقصود ايشان از آن غزو غنيمت اين جهانى 
بود نه ثواب آن جهانى» رب العزّه كفت: «عَجّلَنا لَهُ فيها ما تَشاءُ» على 
قدر استحقاقهم بسهامهم من الغنيمة» تم "ْنا لَهُ جَهَنْمَ لكفره و نفاقه» 
«يّصلاها» يدخلهاء «مَدْمُوما» اى ملوماء «مَدْحُورا» اى مطرودا 
مباعدا من رحمة الله والذحر الطّرد و منه قوله تعالى: «مِنْ كُنّ جانب 
تخورا», يقال دحرته ادحره دحرا و دحورا اذا باعدته عنك. 

«و مَنْ أراد الآخرَة وَ سّعي لها تعره عمل بطاعة اللَّهء 3 هو 
مُؤْمِنُ» يريد دين 0 («فَأولئِكَ كانَ سََيْهُم» اى عملهم؛ «مَشكُو رأ» 
مجزيًا عليه جزاء حسنا. و قيل: «مَشْكُوراً» مقبولا. وقيل: «مشكوراً» 
اى محفوظا لهم حتّى يدخلهم الله الجنّة» الشكر من الله رضى و مثوبة و 
هو شكور مثيب. قال الله عزّ و جل: «قَإِنّ اللَّهَ شاكرٌ عَلِيم» و تقول 
لاخيك شكر الله سعيك اى رضيه منك و جزاك عليه» و قوله: «قلا 
كُفْرانَ لِسَغْيه». و قوله: «قَلَنْ يُكْفَرُوه» اى لا ضياع على عملكم و لن 
تحرموا اجره. 

«كُلَا نُمدُ» كلا منصوب به نمدٌ «وّ هَؤُلاءِ» بدل من كلا و المعنى نزيد 
عطاء بعد عطاء و نعطى مرّة بعد اخرى و شيئا بعد شىء هؤلاء من 
المؤمنين و هؤلاء من الكافرين» «مِنْ عَطاءٍ رَبَّكَ» يعنى الدذنيا و هى 
مقسومة بين البرّ و الفاجرء و فى الخبر: الدّنيا عرض حاضر يأكل منها 
البرَ و الفاجرء «وَ ما كانَ عَطَاءٌ رَبّكَ مَخظورأ» اى لا يحظر الرّزق 
فى الدّنيا على احد مؤمنا كان او كافرا و انما الآخرة هى دار الجزاء. 
«انْظْرْ كَيْفَم كلّ ما فى القرآن» الكو حيفت فاه اعجب كيف يقول الله 
تعالى» «رانْظن» يا محمّدء «كَيْفَ فَضَلْنا بَعَضَهُمْ علي بَعض» فى الخلق 
و الخلق و سعة الرزق و ضيقه و التاس فى ذلك متفاوتون» «وَ لَلْآخْرَةٌ 
أَكْيَرْ دَرَجات وََ أَكْبَرُ تفضيلا» اى التفاوت هناك اكبر و اعظم لان 
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التفاوت فيها من وجهين: احدهما بالجنّة و النارء و الثاني بالترجات فى 
الجئّة و الدركات فى الثّارء فقد روى انّ النَبي (صلي الله عليه وسلم) 
قال: ان بين اعلى اهل الجنّة و اسفلهم درجة كالنجم ترى فى مشارق 
الارض و مغاربها 

معنى آيت انست كه مردم در دنيا متفاوتاند در خلق و خلق و روزى 
و احوال معاش» يكى توانكرء يكى درويشء يكى عزيزء يكى ذليل» 
يكى خوش خوىء يكى بد خوىء يكى مقيم» يكى غريب يكى بيمارء 
يكى تن درست يكى با شادىء» يكى با اندوه» يكى با عافيت؛ يكى با بلا 
و:محنت» اين همه الله تعالى در ازل قشمث كرده و-يخشيده ميان خلق 
خويش و ايشان را درين احوال بر يكديكر افزونى داده و درجات 
ايشان زبر يكديكر برداشته. همانست كه آنجا كفت: : «نَحنٌ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ 
مَعِيشَتَهُمْ في الْحَياةٍ الدُنِيا وَ رَفَعْنا بَعَْضَهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتِ»؛ جاى 
ديكر بيان كرد كه اين تفاوت درجات از بهر جه نهاد كفت: «و هْوَ 
الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأزْض و رَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْض دَرَجات ليَبْلْوَكُم 
في ما آتاكم» تا شما را بيازمايد در آنك شما را داد تا شّما را مطيع يابد 
يا عاصىء شاكر بيند يا ناسياس. ابن جرير كفت: «رانظُر كَيْف فَضَلْنا 
بَعَضَهُمْ عَلى بَعغعض» اين تفضيل در كار دينست نه در كار دنياء اى 
بعضهم آثر الآخرة فوّفقنا للرّشاد و بعضهم آثر الدّنيا فخذلناه «لا تَجْعَلْ 
مَعَ الله إلهأ آخَرَ» الخطاب للنَبى (صلي الله عليه وسلم) و المراد به 
امّته و يجوز ان يكون التقدير: قل يا محمّد ايها الانسان» لا تجعل مع 
الله الها آخر فتقعد مدذموما» يدك الله و الملائكة و المؤمئون:» 
زرتخذوة» يخذلك اللماو ال تسيو لك 

و كيل مك اكتشكف تمحر ,يقال افلدق قائهة جع الف ]ع شاك عق 
ضد قوله:ساع فى الخير. 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «و كُلَ إنسان أَلْرَمْناهُ طائِرَةُ في عُنْقِهِ» الآية. ..» هر كس را 
آنج سزاى اوست در كردن او بستند و آن رقم بر وى كشيدند در ازل؛ 
يكى را تاج سعادت بر فرق نهاده» درخت اميدش ببر آمده و اشخاص 
فضل بدر آمدهء شب جدايى فرو شده و روز وصل بر آمده؛ يكى بحكم 
شقاوت كليم ادبار در سر كشيده بتيغ هجران خسته و بميخ رد وابسته؛ 
أرى قسمتى است كه در ازل رفته» نه فزوده و نه كاسته» جتوان كرد 
قاضى اكبر جنين خواسته» بيجاره آدمى كه از ازل خويش خبر ندارد 
واز ابد خويش غافل نشيند ميان بوده و بودنى او را خواب غفلت 
ميكيردء از خواب غفلت أن روز بيدار كردد كه نامه كردار وى بدست 
او دهند كه: : «ق تُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الُقيامة كتاباً يَلْقَاهُ 000 نامهاى كه 
زبانش قلم اوء أب دهنش مداد اوء اعضا و مفاصلش كاغذ او» سر تا 
ياى أن املا كرده اوء فريشتكان دبيران و كواهان بروء يك حرف 
زيادت و نقصان نيست دروء با وى كويند: «اقْرَأْ كتابَّكَ كفى بِنَفْسِكَ 
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً» نامه خود بر خوان و كردار خود ببين» اكر يك 
خرفا ان ار اانتكر شوة همان اعصنا كه ان كرذار ابو وى زافكا ب وم 
كواهى دهد. جنانك الله تعالى كفت: «يَومَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِنَتُهُمْ و يد 1 
َرْجُلْهُمْ بما كاثوا يكملون» اينست كه كفت: .ركفي يسيك اليوء عليك 
حسيبا» اى شاهدا فيه منك عليلك. و كفتهاند كه نامه دو است» كن 
فريشته نبشت بر بنده: ككفتار و كردار او» يكى حق نبشت بر خود: عفو 
ورحمت بر بنده؛ اكآر عنايت ازلى بنده را دست كيرد با وى شمار از 
نامه رحمت خود كند نه از نامه كردار بنده. اين جنانست كه در آثار 
بيارند كه بندهاى را نامه در دست نهند كويند: «افرَأ كتابك» نامه خود 
بر خوان. بنده در نامه نكرد سطر اوّل بيند نبشته: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» كويد بار خدايا نخست شمار اين يك سطر با من بركزار و بر 
من حكم آن برانء كويد بنده من اين شمار كردم و ترا بفضل و رحمت 
خود آمرزيدم كه من در ازل رحمت تو بر خود نبشتم و خود را كفتم: 
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«غافر الذنْبِ وَ قابل التّوْب»» «ركفى بِنَفْسِكَ الَْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً». عمر 
خطاب كفت: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان 
توزنوا و تهيّئوا للعرض الاكبرء هر كه از ديوان مظالم و حساب 
قيامت خبر دارد واز معرفت احوال و اهوال رستاخيز شمهداى يافت و 
داند كه هر جه با روزكّار او صحبت كرد از قليل و كثير و نقير و 
قطمير فردا او را از ان حديث بيرسند و از وى شمار أن در خواهند؛ 
امروز حجاب غفلت از راه خود بردارد و اعمال و اقوال خود بمعيار 
شريعت راست دارد و صدق معاملت از روزكار خود در خواهد بيش 
بميزان عدل مقابله كنند و اكّر نقصانى و خسرانى بود صد هزار 
مقرّب مقدّس زبان شهادت صدق برو بر كشايند كه از خجل راه 
كّريختن طلب كند و هيج جاى سامان كريختن نه. 


حكايت كنند از آن يدرى كه مر يسر خويش را كفت امروز هر جه با 
مردم كويى و بر زبان خود رانى نماز شام همه با من بكّوى و سكنات 
و حركات خويش بر من عرض كنء أن يسر نماز شام بجهدى و رنجى 
عظيم و تكلفى تمام يك روزه كفتار و كردار خويش با يدر بكفت, 
ديكر روز همين در خواست كردء بسر كفت زينهار اى يدرء هر جه 
خواهى از رنج و كلفت بر من نه و اين يكى از من مخواه كه طاقت 
ندارم. يدر ككفت اى مسكين مرا مقصود آنست كه بيدار و هشيار باشى 
واز موقف حساب و عرض قيامت بترسىء» امروز حساب يك روزه 
با يدر خويش با جندين لطف طاقت ندارىء فردا حساب همه عمر با 
جندان قهر و مناقشت كه نقير و قطمير فرو نكذارند جون طاقت آرى 
؟! «انْظرْ كَيْفَ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» اى محمّد اين شكفت نكر و 
اين عجب نكر كه ما جون آفريديم اين خلق را بصورت يكسان بمعنى 
مختلف ودر حقايق متفاضل» از أنجا كه صورتست: الناس سواسية 
كاسنان المشطء ول أنجا كه معنى و حقايقست: الناس معادن كمعادن 
اذهب و الفضّة. كافر هركز جون مؤمن نبود ميكويد خداى تعالى جل 
جلاله: : «أ فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَه ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» مفسد 
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هركز جون مصلح نبود و نه بد مرد هركز بدرجه نيك مرد رسد جنانك 
كفت:»٠‏ : «أم نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحات كَالمُعْسِدِينَ في الْأرض 
أ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ» جاى ديكر كفت: «أم حَسِب الْذِينَ اخْتَرَحُواً 
السّيّئات ؛ أن نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ موا و عملنا الصّالحات» 

مرائى هركز جون مخلص نبود و مخلص جون عارف صادق نبود» 
اخلاص در اعمال صفت عابدانست و صدق در احوال صفت 
عارفانست» عدر ا يس اسار كور س1 طرف بر 
بحر عيان غرقه نورء آن كه كفت: «وَّ لَلْآخرَةُ أَكْبَرُ دَرَجات وَ أَكْبَرُ 
تَفضبيلا» درجات آخرت برتر و تفاضل در آن جهان عظيم تر و 
بزركوارترء مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت:٠‏ : انكم لترون اهل 
علريق كما ترون الكر اكت الذى :ف افق السماء: و أن آنا يكن .وعم 
منهم و انعمان. 
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)4( 
3 الي 35 


وَقَضَئ رَبك ألا تعْبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا * إمَا يَبلْعَنَّ عِنْدَكَ الكبّر أَحَدُهُمَا أؤ 
كلَاهُمَا قلا تقل لَهُمَا ف وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَل لَهُمَا قَوْلَا كرِيمًا (23) 

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحٍ الذلّ مِنَ الرّحْمَة وَكُلْ رَبٌ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرَا (24) 
رَبكُمْ عل بمَا في ُفُوسِكُم” *إنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإنَّهُ كَانَ لَِذَوَابينَ غَفُورَا (25) 

وَآت ذَا الْقرْبَى حَفَُ وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السّبيل وَلَا در بير (26) 

إن الْمَُدْرِينَ كانوا ِخْوَانَ التشَيَاطِين وَكَانَ التْيْطان لِرَبّهِ كَفُورًا (27) 

وَِمّا تُعْرِضَنّ عَنْهُمُ مُ ابْتِعَاَ رَحْمَة مِنْ رَبّكَ تَرْجُوهَا فَقْلْ لَهُمْ قَولَا مَيِسُورًا [(28) 

وَلَا تَجْعَلَ يَدكَ مَعْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهَا كلَ الْبَسْط تفع مَلُومًا مَحْسُورًا (29) 
ِنَّ رَبّكَ يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفدِرُ” إِنَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرًا (30) 

وَلَا تَفتلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ إِمْلَاق”* نَحْنُ تَرْرْقُهُمْ وَإِيَاكُمْ إِنَّ َّ قَتْلَّهُمْ كَانَ خطْنًا كَبيرًا 
311+ 

وَلَا تقْرَيُوا الزّنَات إِنَهُ كَانَ قَا حِشّةٌ وَسَاءَ سَبيلا (32) 

وَلَا تَقُْلُوا النَفْسَ الَتِي حَرَّمَ الَّهُ إِلّا بِالْحَقٌ” وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَِيّهِ سُلْطَانًا 
فلا يُسْرِفْ فِي القثل” إِنَهُ كان مَنْصُورًا (33) 

وَلَا تَهرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالتِي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَبلْعَ أَشْدَة" وَأَوْهُوا بِالْعَهْد” إن الْعَهْدَ 
كَانَ مَسْنُولًا (34) 

وَأَوْهُوا الْكَيْلَ إِدَا كلَتُمْ وَزِنُوا بالقسطاس الْمُسْتَقيم ذلك كي واشفن تأويلا دف 
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4 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «وّ قضى رَبَّكَ» خداى تو فرمود و وصيّت كردء «الا 
تَعْيْدُوا إلا ياف كه ميرستيد بخدايى مكر اوراء «قّ ِالْوالدَيْنٍ إِحْساناً» 
ونيز بيدر و مادر كه نيكويى كنيد با ايشان» «إمّا يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الكبّر» 
اكر جنانست كه بييرى رسند در زندكانى توء َرأَحَدُهُما و كلاهُما» 
كربار ايشات باش كن «قلا تقل لَهُما أفّ» نكر كه ايشان را نكويى 
اف؛ «وقّ لا تَنْهَرُهُما» وجو اوه با ايشان سخن نكويى» حرو كل ليما 
َوْلَا كريماً (23)» و با ايشان سخنى آزاده نيكو كّوى 

«وّ اخْفِضن لَهُما جَناحَ الل مِنَ الرَّحْمَة» و ايشان را بفروتنى و 
فروترى بر تواضع و خدمتكارى در ياى آرء «وَ قُلْ رَبّ ارْحَمْهُما» و 
بكوى خداوند من ببخشاى بر ايشان» «ركّما رَبّيانِي صغيراً (24)» 
جنانك مرا بيروردند و من خرد بودم. 

«رَبُكُمْ َعْلَمُ بما في نُفُوسِكُم» خداوند شما داناست بانج در .تنهاى 
شماست» «إن تكُونُوا صالحينٌ» اكر جنانست كه از نيكانيد» «فَإِنّهُ كان 
ِلدوَابِينَ غَهُوراً (25)» او تائبان را و باز كروندكان را با او 
«وَ أت ذا ا ك0 حق خويشاوند از مال خود او را ده 00 
الْمْكِينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ» و درويش را و راهكذرى راء «وَ لا تُبَدْرْ 
تبذِيراً (26)» ومال خويش بيهوده ضايع مكن ضايع كردنى. 

«إِنَّ الْمْبَذّرِينَ» ضايع كنندكّان مال بيهوده» «كاثوا إِخْوَانَ الثّياطين» 
برادران و همكاران ديواند» «وَ كان التمَيْطانٌ لِرَبّهِ كفوراً (27)» و ديو 
خداوند خويش را ناسياس است., 

«وَ إِمّا نُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ» و اكر روى كردانى هنكامى از خويشاوندان و 
درويشان و آأنج خواهند ندارى و نتوانى» «ابتغاء رَحْمّة م نْ رَبْكَ 
تَرْجُوها» در اميد رحمتى از خداوندى خويش كه مىبيوسىء «قَكُلْ لَهُمْ 
قَوْلَا مَيْسُوراً (28)» فرا ايشان سخنى كوى از وعد كه دل ايشان را 
خوش كند. 


67 


«وَ لا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنقك.و.دست خويش نا كردن خويش 
مدندء «وَ لا تَْسْطّْها كُلَ البتنْط» و بكزاف فرو مكشاى از همة روى» 
«قَتَفْعْدَ»م كه بنشينى و بمانى» «مَلُوماً مَحْسُوراً (29)» نكوهيده در 
قسمت» درمانده از نفقه. 

«إنَّ رَبَكَ يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ» خداوند تو مىكستراند و ميكشايد 
روزى او را كه خواهد, «وَ يَكْدِنُ» و فرو مىكيرد باندازه؛ «إنَّهُ كانَ 
بعباده ه خَبيراً مخطرداً (2030» كه الله تعالى از بندكان خويش آكاهست» 
بايشان دانا و بينا هميشه. 

«وق لا تَقثُلُوا أؤلاتكز» لررلذان خويش را مكشيد» «خَشْبَة إِمُلاقي» از 
بيم درويشىء «تَخْنُ نَرْرْفُهُمْ و إيَكُمي ما روزى دهيم هم ايشان را و هم 
شما راء «إِنَّ َتْلْهُمْ كان خظأ كبيراً (31)» فرزند كشتن كناهى 
بزركست. 

«وَ لا تَقْرَيُوا لق و كرد زنا مكرديد» «إِنَّهُ كان فاحشّة» كه زنا 
زشتست» «و ساع سَبيلا (32)» و بد راهى كه آنست. 

رو لا تَفْثُلُوا النَفْسَ الَنِي حَرّمَ الله و مكشيد آن تن كه حرام كرد الله 
تعالى كشتن آن» «إلا بِالْحَقٌ» مكّر بفرمان خداىء؛ «وَّ مَنْ قل مظلوما» 
و هر كسرا بكعشتند به بيداد» «قَقَدْ جَعَلْنا وليه سلْطان» وارث وو 
كرديم بفرمان خويش در دين خويش دست رسىء «قلا يُسْرِفَ في 
الْقَتْلِ» تا مردم كزاف نكنند در كشتن» «إِنّهُ كان مَتَصواً (033)» كه 
يارى اله تعالى با آن خونست. 

«وَ لا تَقْرَيُوا مال الْيتتيم» و كرد مال يتيم مكرديدء إلا بالّتَي هيّ 
أَحْسَنُ» مكر بآن روى كه آن نيكوترء «حَتّى يَبْلْعَ أشدّه» تا أن كه كه 
يتيم بنكاهداشت شت مال خود رسدء «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْد» و ييمان خويش را 
باز آئيد» «إِنَّ الْعَوْد كان مَسُؤٌلّا (34)» كه شما را از ييمان بخواهند 
يرسيد. 

«وَ أَؤْهُوا الْكَيْنَ إذا كِلنُم» و راست بيماييد عام كل لا «وَ زثوا 
بالقْطاس الْمُسْتَقيم» و بترازوى راست سنجيدء «ذلكَ خَيْرٌ وَ أحين 
تَأوِيلا (35)» شما را آن به است و نيكو سرانجامتر 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وَ قَضى رَبّكَ» ابن عباس كفت اين آيت در شأن سعد بن 
ابى وقاص فرو آمدء و قضى بمعنى اوصى است هم جنان كه در سوره 
القصص كفت: «إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأمرَ» اى اوصيناه بالرّسالة الى 
فرعونء و دليل برين قراءت ابن مسعود است در شواذ: «و وصى 
ربك». و كفتهاند قضى اينجا بمعنى امر است. مردى بيش حسن 
بصرى آمد و كفت وى زن خويش را سه طلاق داد. حسن كفت: انك 
عصيت ربّك و بانت منك امرأتك بد كردى كه بخداوند خود عاصى 
كشتى و زن تو از تو جدا ككشتء أن مرد كفت: : قضى الله علىٌء فقال 
الحسن و كان فصيحا ما قضى الله اى ما امر اللَّه و قرأ هذه الآية: «وّ 
قضى رَبك ألا تَعْبْدُوا إِلّا إيّه» حسن كه اين آيت بر خواند از آن بود كه 
قضى بمعنى امر نهاد» قومى بغلط افتادند كفتند: تكلم الحسن فى القدر. 


... «أَلّا تَعْبْدُوا إِلّا إَِّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» برا بهما و عطفا عليهماء 
احسان با يدر و مادر قرينه نهاد توحيد راء 
جاى ديكر كفت: «أن اشكُر لي وَ لِوالِدَيْكَ» 
«اما يبلغان» بالف و كسر نون قراءت حمزه و كسايى است باقى 
«يبْلْمَنَ» بفتح نون خوانند بى الف, فالالف مع التّون مكسورة راجعتان 
الى الوالدين كليهما و الثون مفردة مفتوحة راجعة الى احدهماء و اصل 
امّا ان ما ان للشرط و ما للتأكيد و اكثر ما يقع الفعل بعده يقع مع النون 
التأكيد و معنى 
«عِنْدَكَ» اى فى حياتك» 
«فلا تفل لَهُما أفّ» يفتح افا قزاءت مكى ابت و“شامى و يعقوت: 
«اف» بكسر فا و تنوين قراءت نافع و حفص است باقى بكسر فا بى 
نوين خراككر را 
تبرم. ش 
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الظلفن و الثت الثشىء الحقير نحو القظية يوحذ من الأركن: 

رو لا كَنْهَرْ هُمام اى لآ تكلّمهما دجوا ضائحا فى وجوههما: يقال نهرته 

انهره نهرا و انتهرته انتهارا بمعنى واحد و هو زجر مع صياح. و قيل 

هو اقصاء و طردء من قوله: «وَ أمّا السسّائكَ فلا تَنْهَرْ». 

و قيل «لا تَنْهَرْهُما» لم ترد هذه الكلمة لبشر الا للرّسول فى سورة 

السحراتك ون لل الذين .ها هذاء 

«وَ قُلْ لَهُما قَوْلَا كريماً» حسنا جميلا سهلا سلسا لا شراسة فيه. 

قال عطاء اى لا تسمّهما و لا تكنّهما و قل لهما يا ابتاه و يا امّاه. 

و عن عمر بن الخطاب: لا تمتنع من شىء يريد انّه. 

معنى آيت آنست كه اكر يدر و مادر تو به ييرى رسند در حياة تو 

خدمت ايشان كن جنانك ايشان كردند در حال كودكى توء و اكر از 

ييرى و حرف بجايى رسند كه حاجت بقيّم دارند در وقت قضاء حاجت 

تو مرا ايشان را خدمت كن و ياك كن جنانك در كودكى تو با تو كردند 

و در أن حال كه اذى بينى اف مكو و روى بمكردان و ضجر مشو و 

رنج منماى و سخن خوش كوى و در مهر و لطف مبالغت نماى. 

مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: «ليعمل البر ما شاء فلن يرى 

النار ابدا و ليعمل العاق ما شاء فلن يرى الجنة ابدا» 

و در مناجات موسى است آن كه كه الله تعالى با وى سخن كفت: 

ياربٌ اوصنىء بار خدايا مرا وصيّت كن» 

كفت يا موسى: اوصيك بامّك ترا وصيّت ميكنم كه با مادر خويش 

نيكويى كنى؛ هفت بار بكفت» 

آن كه موسى (عليه السلام) كفت: بار خدايا وصيّت بيفزاى» 

فقال تعالى اوصيك بابيك ترا وصيّت ميكنم اى موسى كه با يدر نيكويى 

كنى» سه بار بكّفت» 

آن كه كفت جلّ جلاله: الا انّ رضاهما رضايى و سخطهما سخطى. 
لحن تيت 

و روى انّ موسى يناجي ربّه اذ رأى رجلا تحت ظلَ العرش فقال يا 

رب من هذا الذى قد اظلّه عرشك؟ قال هذا كان بارًا بوالديه و لم يمش 
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لوحن ترحيرح 
و قال النّبي (صلي الله عليه وسلم) دخلت الجنّة فرأيت فيها رجلا 
فقالوا حارثة بن النّعمان» ثم قال كذلكم البرّء كذلكم البرّ. 
قال ابن عيينة و كان من ابرّ الناس بامّه. 


و جاء رجل من الاعراب الى رسول الَّه (صلي الله عليه وسلم) فقال 
انى اريد ان اغزو و جئت استشيركء فقال أ لك والدة؟ قال نعم تركتها و 
هى باكية» قال الزمها فانّ الجنّة عند رجليها. 


و قال (صلي الله عليه وسلم) انّمايكفى مع البرّ العمل اليسير.. 
احبّ الى اللّم؟ قال الصّلاة : لإنتياء قلت كد ان قال ك در الو الفين, 


و عن وهب بن منبه قال: انّ فى الالواح الّتى كتب لموسى وقر والديك 
فانَ من وقر والديه مددت له فى عمره و وهبت له ولدا يبرّه و من عق 
والديه بترت عمره و وهبت له ولدا يعقه. 


قوله: «وّ الحفضن لَهُما جَناحَ الذَلّ مِنَ الرّحْمَة» خفض الجناح كناية عن 
وضع النّفس موضع الطاعة مع المودة» و الاكرام مأخوذ من خفض 
الفراخ عند زقة الامّات اجنحتهاء 

أن روز كه اين آيت فرو آمد صحابه رسول كه مخاطب بودند بيشترين 
مادران و يدران ايشان بر شرك بودند و اين آيت در حق ايشان بر 
عموم فرو آمدء بر مسلمان و بر مشركان كه رب العزه بر و احسان در 
دنيا از فرزندان بر مادر و يدر مشرك دريغ نداشت تا آنجا كه كفت: 
»و ف رَبَ ارْحَمْهُما» اما اين رحمت و مغفرت خواستن جز مؤمنانرا 


و قال ابن عباس: هو منسوخ بقوله: «ما كان لِلنَّبِيَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أنْ 
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يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لو كانوا أولي قُرْبى». 

و قيل هو خطاب للنّبى (صلي الله عليه وسلم) و المراد به امّته من غير 
ان يكون للنّبى (صلي الله عليه وسلم) فيه اشتراك لانّه (صلي الله عليه 
وسلم) فقد ابويه قبل هذا الخطاب بالاجماع؛ و المعنى يا ربّ تعطّف 
عليهما بمغفرتك و رحمتك كما تعطفا علىَ فى صغرى و رحمانى و 
ربيانى صغيراء 7 ' 
قوله: «كّما رحاني» معناه اذ ربيانى» «صغيراً» اذ ليس رحمة الله عز 
و جل كتربية خلقه و لكنها كلمة وضعت مكان التوقيت» كقوله عز و 
جِلّ: «وّ أَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الّهُ إِلَيك». 


روى ان ابا هريرة كان اذا غدا من منزله لبس ثيابه؛ ثمّ وقف على امّه 
فقال السّلام عليك يا امّاه و رحمة اللّه و بركاته» جزاك الله عنّى خيرا 
كما ربيتنى صغيراء فترد عليه و انت يا بنيّ فجزاك الله خيرا كما 
بررتنى كسرة: ثم يخرج فاذا رجع لك 


0000 قال: ما من ولد ينظر 
الى والديه نظر رحمه الا كانت له بكلّ نظرة حجّة مقبولة» 

قالوا يا رسول الله و ان نظر اليهما فى اليوم خمس مائة مرّة قال و ان 
نظر. الجهما في اليوم خسن هانة هزاة» ان رحمة الله اكثر و اطيت, 


لندنن تلات 


و حكى انّ امرأة كانت على عهد النبي (صلي الله عليه وسلم) نزل بها 
الموت و هى تقول من لقى من النار ما لقيت و النار من بين يدئ و من 
خلفى و عن يمينى و عن شمالىء فاخبر بذلك النبي (صلي الله عليه 
وسلم) فاتاها فقال يا امة الله ما هذا الَذى تقولين؟ 

قالت بابى و امّى يا رسول الله ذنبى عظيم؛ 

قال و ما هو؟ قالت امّ عجوز لى لم تكلّمنى منذ عشرين سنة» 

فقال النبى (صلي الله عليه وسلم) يا بلال اطلبها فطلبها فجاءت عجوز 
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بيدها عكّازة 

فسأّمت, فقال النَبي (صلي الله عليه وسلم) من هذه منك؟ قالت ابنتى لا 
غفر الله لها كنت امرها و انهاها فلطمت عينى ففقأتهاء 

فقال ارحمى ابنتك لثلا تنطلق الى الثار» 

فقالت اكبيد ادو اشهدك يا رسول الله الى رحبيت عنيا 

فضحكت الجارية» فقال التبي (صلي الله عليه وسلم) ما اضحكك؟ 
فاستقبلتنى ريح فاطفأت الثارء 

فقال التبي (صلي الله عليه وسلم) و اللعية ال الذى اعون فى قفية عن 
الثار. 


تددن رينت 


«رَبُكُمْ أعْلَمْ بما» اين اعلم بمعنى عليم است همجون: 

«وَّ رَبّكَ الْأكْرَم» كه بمعنى كريم استء و در تكبير نماز كويى «اللّه 
اكبر» اى الكبير» 

ودر قرآن است: «وَّ هو أَهْوَنُ عَلَّيْم» اى هين. 

قال الميرد الما يقال اكير من قلاق ذا غارضه القلان و لأ معاكن ينا 
هناء ««رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بما في نُفُوسِكُمْ» من الصّلاح و الفساد و البنّ و 
العقوق» 

«إنْ تَكُونُوا صالِحِينَ» اى طايعين لَه فى بر الوالدين و ترك العقوق 
لهماء 

كفتهائند صالحان اينجا تائبانند جنانك در سوره يوسف كفت: «وَ تَكُونُوا 
مِنْ بَعده هقَوْماً صَالِحِينَ» اى قاشيية 

«فَإِنَّهُ كان لِلْأَوَابينَ غَفُو رأ» فى الفاء دلالة انْ الصالحين ها هنا هم 
التّائبون و الاوّاب بمعنى التّائب و هو الرّاجع الى الله عزّ و جل فى كل 
ما امر به المقلع عن جميع ما نهى عنه. 

اوَابان فرزندانند كه از ايشان نادرهاى در وجود ايد در حق مادر و يدر 
آن كه يشيمان شوند و توبه كنندء يا سخنى درشت كويند ايشان را و 
مقصود ايشان در آن جز خير نباشدء اللّه تعالى ايشان را بدان نكيرد. 
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وقال ابن عباس: الاوّابون المسبحونء لقوله: «يا جبال او بى معه» اى 
سبّحى معه. 

و قيل هم الّذين يصلون بين المغرب و العشاء و قيل يصلّون صلاة 
الضّحى و سمّى النّبي (صلي الله عليه وسلم) صلاة الضّحى صلاة 
الاوّابين. 0 

«وَ آت ذَا الْقُرْبى حَفَهُ» حق يدر و مادر بر فرزندان بيان كرد و ايشان 
را بر برٌ و احسان با ايشان تحريض كرد آن كه بر اقارب وصلت رحم 
در آن ييوست كفت: «وَ آت ذَا الْقُرْبى حَفَهُ» قربى قرابت است همجون 
هذى بمعني أهدايت :او هي هذى قطروحت الياء الاولى للتّخفيف. الله 
تعالى درين آيت بمواسات و مبرّت ميفرمايد خويشاوندان و نزديكان 
ترا در نسبء و ايشان را در مال تو حق مىنهد جون درويش باشند و 
نيازمند و در سوره الممتحنه ككشاده تر كفت كه خويشاوند مسلمان و 
مشرك را در مبرّت و احسان يكسان كردء و ذلك فى قوله: «لا يَنْهاكُمُ 
الشَّهُ» الآية, .. اما خويشاوند مشرك حق صلتست در مال و در خلقء نه 
حق توراحنع. ممكة. دلرع حورن( كر ايك بر رسيددابك و كداز نم و ارات كه 
مصرف آن مسلماناناند و باهل شرك روا نباشد كه دهند اكّر جه 
خويشاوند باشند. . : 

«وَ آت ذَا الْقُرْبى حَقَهُ» قال السدى يعنى ذا القربى من رسول الله (صلي 
الله عليه وسلم) فى النسب و اليه ذهب علىّ بن الحسين بن على. 


روى انْ علىّ بن الحسين (زين العابدين ٠‏ سجاد) (عليه السلام) قال 

لرجل من اهل الشام | قرأت القرآن؟ قال نعمء قال | فما قرأت فى سورة 
بنى اسرائيل: 5 أت ذا الْقُرْبى حَقه» قال و انكم للقرابة الذى امر الله ان 

يؤتى حقّه؛ قال نعم 

«قّ العمشكيق تدان السّبيلٍ» التكااييح هام د 

آن كه ابتدا كرد بنهى تبذير كفت: «وَ لا تُبَدْرْ تَيْذِيراً» اى لا تنفقها فى 

معطينة او لا فى الركاء و الستمعت بي كانت الحاهلئة تقد »نري و 

تبذّر الاموال تطلب بذلك الفخر و السّمعة و تذكر ذلك فى اشعارها فامرٌ 
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اله جل و عر بالتّفقة فى وجهها فيما يقرب منه و يزلف لديه. 

و سئل ابن مسعود ما التّبذير قال: انفاق المال فى غير حقّه. 

و قال مجاهد لو انفق انسان ماله كلّه فى الحق ما كان تبذيرا و لو انفق 
مدا فى باطل كان تبذيرا. 


«إنَّ الْمبَدْرِينَ كانوا إِخْوانَ الشياطين» اوليائهم و اعوانهم و كل ملازم 
سنة قوع بى تابع اموهم هو اخوهي و قبل كرداوهم فى الثار و القرينان 
يقال لهما اخوان» «وَّ كان التتَيْطانُ لِرَبّه كَفُوراً» مبالغا فى الكفر 
الكفران ها هنا هو كفران الربوبية. 

«وَ إِمّا نُعْرِضَنَّ» الاعراض ها هنا الامهال و الكفّ عن البرّء 
«راتغاء» منصوب لانّه مفعول له و الرّحمة ها هنا رزق الدّنيا؛ 

و قيل الفىء و الغنيمة. 

درويشان صحابه جون مهجع و بلال و صهيب و سالم و خباب كاه كاه 
بوقت حاجت و ضرورت از رسول خداى (صلي الله عليه وسلم) 
جيزى خواستندى و رسول (صلي الله عليه وسلم) نداشتى و نه 
خواستى كه ايشان را رذ صريح كند از شرم اعراض كردى و خاموش 
تتستي بر التظار رركي كه اله تعلى ‏ كريلك يشان دهده رت 
العالمين آيت فرستاد كه: «وَ إِمّا تُعْرِضَنَ» يعنى و ان تعرض عن 
هؤلاء الّذين امرتك ان تؤتيهم حقوقهم عند مسئلتهم اياك مالا تجد اليه 
سبيلة حياء منهم, 

«ابْتِعاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبّكَ» اى لانتظار رزق من الله سبحانه ترجوه ان 
يأتيك» «فَكُلْ لَهُمْ قولَا مَيْسُوراً» اى عدهم وعدا جميلا يعنى در آن حال 
خاموش منشين و ايشان را وعده جميل ده؛ سخنى نرم و لطيف كوى. 
فكان النَبِي (صلي الله عليه وسلم) بعد نزول هذه الآية اذا سئل و ليس 
عنده ما يعطى 1 

قال: يرزقنا و الله و ايّاكم من فضله فتأويل «مَيْسُوراً» انّه ييسر عليهم 
فقرهم بدعائه لهم. و كفتهاند اين در شأن وفد مزينه آمد كه از رسول 
خداى مركوب خواستند و رسول (صلي الله عليه وسلم) كفت:»٠‏ : «لا أَجِد 
ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْم قوله: «وَ لا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ» سبب نزول 
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اين آيت آن بود كه رسول خداى (صلي الله عليه وسلم) نشسته بود در 
جمع ياران كه كودكى در آمد و كفت: ”انّ امّى تستكسيك درعا“ (مادر 
من از تو بيراهنى ميخواهد)؛ و بنزديك رسول هيج بيراهن نبود مكر 
آنج يوشيده بودء كودك را كفت آرى يديد آيدء وقتى ديكر باز آى؛ 
كودك باز كشت و با مادر كفتء مادر ديكر بار او را بفرستاد كفت: 
قل له انّ امَى تستكسيك القميص الّذى عليك بكو آن ييراهن ميخواهد كه 
يوشيدهداى» رسول (صلي الله عليه وسلم) در خانه شد ييراهن بر كشيد 
و بوى دادو عريان بنشستء وقت نماز در آمد بلال بانك نماز كفت و 
ياران همه منتظرء جون رسول (صلي الله عليه وسلم) نيامد همه دل 
مشغول شدند تا يكى از ايشان رفت و رسول را عريان ديد! در آن 
حال جبرئيل آمد و آيت آورد: «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقكَ» اول 
أل ذا نوى كردار يكل و لماك از نظف يكزي يجان ند كه يقاركى 
دست از انفاق بر بند آرى مانند كسى كه دست خويش با كردن خويش 
بسته بود و جنان نيز نه كه از همه روى دست كشاده دارى و كسترده. 
يعنى كه راه ميانه كزين نه اسراف و نه تقتير» جنانك جاى ديكر كفت: 
«لَمْ يُسْرِهُوا وَ لَمْ يَقدْرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قواماً» و اين دليلست كه در 
انفاق راه اقتصاد رفتن نيكوترستء توانكر بر قدر توانكرى و درويش 
بر قدر درويشىء جنانك الله تعالى كفت: «لِيْنْفِقَ دُو سَعَة مِنْ سَعَتِه وَ مَنْ 
قدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَه فَلَيْنفِقَ مِمّا آتاهُ اللّمي» 

«مْتفْعْد» نصب على جواب النفى» (رملوهاة اى مذموما فى القسمة. 
(ومكسور اه منقطعا عن الثفقة. المحسور ها هنا بمعني الحسير و 
الحسير المنقطع عن التفقة او عن المشى و الحسرة تقطع القلب من 
الندم. يس رب العزه تأديب كرد منفق را و انفاق در وى آموخت كفت: 
«إنَّ رَبّكَ يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ» اى يبسط الثفقة فى موضع 
البسط و يقدّر فى موضع التقدير فتأتب بتأديبه و تعلّم منه. كفتهاند كه 
درويشان را اين آيت ترغيب است در انفاق با قلت و فقر ايشان» يقول 
البسطان امامك فلا تمسك عن التفقة و احسن الظن بربّك ميكويد 
كستراننده و بخشنده و رساننده روزى الله تعالى است آن را كه خواهد 
جنانك خواهد رساند تو بر قدر وسع خويش انفاق باز مكير و به الله 
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تعالى ظنّ نيكو بر همانست كه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) بلال 
راكفت: انفق يا بلال و لا تخش من ذى العرش اقلالاء 

«إِنَّهُ كانَ بعباده ه خَبيراً بَصيراً» يعلم مصالح العباد كما قال فى الآية 
الأخرى: «وَ لَوْ بَسَط اللَّهُ الرّزْقَ لعبادِه لبَعَوا في الأرض». 

قوله: «و لا تَفْثُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إملاق» الاملاق قلَّةَ الثفقة و نقص 
الحال و اصل الملق الخضوع املق يعنى حمله الفقر على الملق ميكويد 
فرزندان خويش را مكشيد از بيم درويشىء قتل اينجا كنايتست از نفقه 
باز كرفتن» اذا امسكت النفقة عن الولد فقد قتلته و اذا زوجت كريمتك 
من فاسق فقد قطعت رحمها. 

نهى در اين ايت كسى راست كه مال دارد و انفاق تواند امّا از بيم 
درويشى نفقه نكند» 

ودر آن آيت ديكر كفت: «وَ لا تَقثُلُوا أَوْلاَكُمْ مِنْ إُِلاق» كسى راست 
كه درويش بود و نفقه نتواند كرد. مفسران كفتند اين در شأن قومى 
عرب آمد كه بر عادت اهل جاهليّت دختران را زنده در خاك مىكردند 
از بيم درويشىء رب العالمين ايشان را از أن باز زد و خبر داد كه 
روزى ايشان و روزى فرزندان ايشان بر خداى تعالى استء اينست كه 
كفت:٠‏ : «نَخنُ تَرْزُفُهُمْ وَ إَِّكُم» تقديره فى هذه المتورة: خشية املق بهم 
نحن نرزقهم و اياكم؛ و فى الآية الأخرى: «نَحْنُ نَرْرْفُكُمْ وَ إِيَاهُم» اى 
خشية املاق بكم؛ 

«إنّ قَتْلْهُمْ كان خطأً كبيراً» قرأ ابن عامر خطاء بفتح الخاء و الطّاء 
مقصورة و قرأ ابن كثير خطاء بكسر الخاء و فتح الطاء ممدودة و قرأ 
الكافورة خط كمون الكاعو سكون الطام غير معدو ده و السعتي و لحد ان 
أن كتنهم كان كنا عظيما. يفال خطا بخظا خطا هال الدياته انما وخطا 
بخطا خطا تكل لح بلحت لحجا. و قل الخطأ الاسم لا المضدر ركذا 
الخطاء. 

قوله: «وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى» الزّنا وطى المرأة من غير نكاح و لا ملك 
يمين و فيه اشارة الى انه اذا شمّ او قبل أو صام او رقق الكلام فقد قارب 
الزنا و الشهوة داعية الى اسباب متداعية الى افعال عادية, «إنة» اى ان 
الزناء «كانَ فاحشّة» منكرا من المعاصى و افاد كان انه لم يزل محرماء 
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«وَ ساءً سَبيلا» اى و ساء الزنا سبيلاء منصوب على التّمييز. 
قوله: «وَ لا تَفْثُلُوا النَْسَ الّتِي حَرّمَ اللّه» يعنى حرم الله قتلهاء و هى 
النفس المسلمة و كذا الذمى و المعاهد, إلا ِالْحَقٌّ» يعنى الا ان يصير 
كلها حذا بكفر بعت آيمان أو يتاوعد :احصان او قتن نفس هيد و بذاك 
زوئ ابو غزيزة قال قال ردول اللمررصلي الله عليه وسام) امرك إن 
اموالهم الا بحقّها و حسابهم على الله 
و فى رواية قيل و ما حقها؟ 

ه قال زنا بعد احصان 

ه وكفر بعد ايمان 

ه و قتل نفس فيقتل بهاء 


«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوم» من غير ان يأتى احدى هذه الثلث, «فَقَدْ جَعَلّنا» 
اى حكمناء «لوَليّه سلطاناً» اى حجّة فى قتل القاتل ان شاء او اخذ الذية 
او العفو و الوليّ فى الآية الوارث و القريب الّذى بينه و بينه قرابة 
توجب المطالبة بدمه» فان لم يكن له ولىَ فالسّلطان وليه «قلا يُسْرِفٌَ 
في الْقَنْلِ» روا باشد كه اين ضمير با قاتل شود يعنى آن كس كه بابتدا 
قتل كند نه با ولئَ دم و باين قول اسراف بمعنى عمد است» يك قطره 
خون مسلمانان ريختن بنا حق اسراف است ميكويد مبادا كه مردم بنا 
حق خون ريزد و بكزاف قصد قتل مسلمان كند كه يارى الله با آن 
خونست تا از وى قصاص كنند يا ديت ستانند» و لا يوجد قاتل التفس 
الا مرعوبا و قل ما يخرج من الدّنيا الا مقتولا. 

و روا باشد كه «لا يسرف» اين ضمير با ولئّ دم شودء و اسراف 
انميت كه دن قصناض .نه أن كسس ١]:‏ كشهة كه مسو جنب فذل: باثة بلكه 
ديكرى را كشد يا افزونى جويد تا جماعتى را بيكى باز كشد و اين 
عادت عرب بودست كه اكر خسيسى سيد قبيلهاى را بكشتى اولياء دم 
بآن راضى نشدندى كه أن قاتل را باز كشتندى يا بر وى اقتصار 
كردندى. 
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مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: «ان من اعتى الناس على الله 
ل رجل قتل غير قاتله 
« او قتل بذحل الجاهلية 
٠ه‏ او قتل فى حرم الله». 

قرأ حمزة و الكسائى: «فلاا تسرف» بتاء المخاطبة فيكون خطايا للقاتل 


ابتداء. 
و قيل لولى الذم.. 

و قيل خطاب للتّبى (صلي الله عليه وسلم) و المراد به الامّة الى يوم 
القيامة: 


و قرأ الباقون: «فلا يسرف» بالياى و الوجه ان الضّمير يجوز ان يعود 
الى القائل ابتداء:و ان كم يجن له ذكر' لان ابخان يدن عليه و اسرزقه إنه 
قاتل ظلما و يجوز ان يكون الضمير عايدا الى الول المذكور فى قوله: 
«فَقَدْ جَعَلنا لوَلِيّه سلطانا» و اسرافه انه يقتل غير من قتل او يقتل اكثر 
من القاتل كما ذكرناء 
«إِنَّهُ كان مَتضيون أ اى ولئّ المقتول هو المنصور بدفع الامام اليه 
القاتل فان شاء قتل او عفا او اخذ الذية. 
و قيل الهاء كناية عن المقتول اى انْ المقتول بغير الحقٌّ منصور فى 
الدّنيا بالقصاص و فى الآخرة بجزيل التّواب. 
«وَ لا تَفْرَبُوا مال الْيتيم إِلّا بالَتِي هي أَحْسَنُ» الاحسن هو القيام بحفظ 
ماله و حسن النفقة عليه فى غير تبذير مترف او تضييق مجحف» 
و قيل «بالّتي هي أَحْسَنُ» اى بما يحفظ اصوله و يثمر فروعه. 
و قيل هي التّجارة؛ 
«حَنَّى يَبْلَعَ أشدّه» ثمانى عشرة سنة. 
و قيل الاحتلام مع ايناس الرشدء 
«وَ أَوْهُوا بِالْعَهْدِ» يعنى اوامر اللّه و نواهيه. 
و قيل هو العهد فى الوصيّة بمال اليتيم. 
و قيل كل عقد من متعاقدين» 
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«إنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلَا» اى مطلوبا. 

واقيل ان ناقض"العهد كان مسئولا غنه فحذف المضافة و اقيم لضاف 
اليه مقامه. 

«وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إذا كِلْتُمْ» اى لا تبخسوا النّاس فى الكيل ولا تطففوا و 
كذلك الوزن و هو قوله: «وَ زَنُوا بالقْطاس الْمُسْتَقِيى» قرأ حمزة و 
الكسائى و حفص: «بالقئْطاس» بكسر القاف و قرأ الباقون 
«بالقسطاس» بضمٌ القاف و هما لغتان كالقرطاس و القرطاس» و 
القسطاس هو الميزان بلغة الرّوم صغر او كبر. و قيل هو القبّان. قال 
الجاج هو ميزان العدل اى ميزان كان من موازين الدّراهم و الدّنانير 
ف غير هماء «ذلك خَير» اى الايفاء اكثر بركة فى الذنياء «قّ خسن 
تأويلا» اى مآلا و مرجعا فى العقبى. 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ قضى رَبْكَ أَلَّا تَعْبْدُوا إِلّا إيّه» خداوند حكيم؛ كردكار 
قذيم تيكوكار مهردان كريم حل يحدله و عظم شأنه» و عز كبرياؤه 
درين آيت بندكان را بعبوديت مىفرمايد» و عبوديت سه جيز است: 
رؤيت منْتء و جهد خدمتء و بيم خاتمت. رؤيت منت خليل راست كه 
ميكفت: : «الّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ». جهد خدمت حبيب راست كه وى را 
كفت:٠‏ : «ما أَنْرَلنا عَلَيْكَ الْهرْآنَ لتتشقى». بيم خاتمت يوسف صذيق راست 
كه كفت: : «تَوَفَنِي مُمْلِمأ». 

هر كه در ميدان عبوديت در صف خدمت بايستاد و قدم بر كل مراد 
نهاد واحضرت عرّت را كعبه آمال خود ساخت,. الله نيز اهل مملكت 
را بخدمت او بدارد و در دو جهان كار وى بى وى بسازدء اينست كه 


مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت:٠‏ «من كان لله كان الله لم» 


هر كرا در عبوديّت مراقبت نيست بر بساط قربت او را مشاهدت 
نيست. 

و بدانك سالكان راه عبوديت سه مرداند: يكى عابد نفس وى مقهور 
خوف عقوبت. يكى عارف دل وى مقهور سطوت قربت. يكى محبٌ 
جان وى مقهور كشف حقيقت. 

هر كه كه عابد خواهد تا بند مجاهدت از روزكار خود بردارد ناكّاه در 
عنوان نامه عتاب حق نكردء در مقام خجل سر افكنده كرددء بزبان 
ندامت عذر خواهد. 

وهر كّه كه عارف خواهد تا علم شادى و بسطت بحكم قربت ظاهر 
كندء ناكّاه سلطان هيبت حق بيدا كرددء در وهده دهشت افتدء كهى 
نظاره جلال كند از هيبت بكدازد, همه حيرت بر حيرت بيند» كهى 
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نظاره جمال كند از شادى و طرب بنازدء همه نور و سرور بيند 


بزبان حال كويد: 
جمالك نزهتى و رضاك و حبّك لى من الاديان دينى 
با طلعت تو شب نبود نيز جانى كه ترا يافت شد از 


بكيتم مرق مسلم 
جشمى كه ترا ديد شد از 
درد معافا 


كه در روضه اشتياق» 
كه در حفره افتراق» 
كه در جنك قبض اسير خود كشته؛ 
كه در قبضه بسط نواخته لطف حق. 

3 
يكى از ييران طريقت كفت: با خواص در سفرى بودم بمنزلى فرو 
امديم»ء شيرى بيامد نزد ما بخفتء. من از بيم برخاستم بر درختى شدم» 
تا بامداد بر شاخ درخت مىبودم» خواص بخفت و از أن شير نينديشيد» 
روز ديكر جون بمنزل ديكر فرو آمديم يشهاى برو نشست تا بامداد از 
اذى يشه مىناليدء كفتم اى شيخ: دوش از شير بدان عظيمى باك 
نداشتى و نينديشيدى امشب از يشداى بدين ضعيفى جرا جندين بنالى؟ 
جواب داد كه دوش ما را از خود فرا كرفته بودند» از خود بربوده و 
رقم نيستى بر صفات ما كشيدهء از خود بى خود كشته و بحق قائم 
شده» و امشب ما را بما باز دادند تا يشهاى بدين ضعيفى ما را اسير 
روزكار خود كرد. 


ريت 
... «أَلّا تَعْبْدُوا إِلّا إَِّهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إخساناً» ان الحق جل جلاله امر العبد 
بمراعاة حقّ الوالدين و هما من جنس العبد فمن عجز عن حقّ جنسه 
فانى يقوم بحق ربّه: 
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و سثل ابو عثمان عن بر الوالدين فقال ان لا ترفع صوتك عليهما و لا 
تنظر اليهما شزرا و لا يريا منك مخالفة فى ظاهر و لا باطن و ان 
تحترمهما ما عاشا و تدعو لهما اذا ماتا و تقوم بخدمة اودّائهما بعد هما 
فانٌ النَبي (صلي الله عليه وسلم) قال: ان من ابرّ البرّ ان يصل الرّجل 
اهل ودّ ابيه» و كان النبى (صلي الله عليه وسلم) اذا ذبح شاة تتبع بها 
صدائق خديجة رضى الله عنها. 


(9 حقوق والدين ) 
بر جمله حق يدر و مادرء كفتهاند كه نه جيز است» 
ينج در زندكانى ايشان 
و جهار يعد از وفات ايشنان 
اما آن بنج كه در زندكانى ايشانست: 
ه بهمه دل ايشان را دوست داشتن 
و بزبان نيكويى كفتن 
وبتن خدمت بليغ كردن 
و بمال عون كردن 
وفرمان ايشان بردن بانج رضاى خدا در أن باشد. 


انا أن بهار كديعد :نوفلت ابقنان ابيث: 
ه خصمان ايشان را خشنود كردن 
ه واز خيرات خويش ايشان را نصيب كردن 
وايشان را دعا كفتن 
وازهر جه روان ايشان از أن بآزار بود يرهيز كردن. 


درين آيات حق يدر و مادر بر فرزندان واجب كرد و كيفيت مراعات 
ايشان در آن بيان كرد آن كّه حق خويشاوندان و نزديكان بر جمله در 
آن بيوستء كفت: «قَّ آت ذا الفُرجِن حقثه و. مما يتعاق يهذه الآية من 
الاخبار و الآثار. 
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ماروى انّ النبي (صلي الله عليه وسلم) قال: 
« الرّاحمون يرحمهم الرّحمن 
٠‏ ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السّماء؛ 
« الرحم شجنة من الرّحمن فمن وصلها وصله الله 
© ومن قطعها قطعه الله 

قال سفيان الشجنة الشىء الملتزق. 


و روى انّه قال اخبرنى جبرئيل عن الله عرّ و جل: انَّى انا اللَّه ذو 
و من قطعها قطعته. 


و قال (صلي الله عليه وسلم) اعجل الطاعة ثوابا صلة الرّحم حتّى ان 
القوم ينمو اموالهم و يكثر عددهم بصلة الرّحم و انهم لفجرة و اعجل 
المعضدية قطيعة الرحم و البشق. 
و قال يبعث الله تعالى يوم القيامة الرّحم و الامانة احديهما عن يمين 
العرش و الآخرى عن يساره و لكل واحدة منهما عينان تبصران و 
لسان فصيح و ممرٌ الخلق عليهم فلا يمر احد الا و تقول الررحم و اصل 
يا ربٌء قاطع يا ربٌء و تقول الامانة امين يا ربٌء خائن يا ربٌ. و قال 
لا تنزل الرّحمة على قوم فيهم قاطع رحم. 
وواء وجل الى وسول لل رصني ندا كاده ووفك )فل ذا ر هوك شاك 
رحمى قد رفضونى و قطعونى فارفضهم كما رفضونى و اقطعهم كما 
قطعوقي» كال :اذا ور فضكي اللء حميعاو أن انك سلكت و تلعوك كانم 
معك من الله ظهير عليهم. 
و قال (صلي الله عليه وسلم) ليس الواصل بالمكافى و لكن الواصل من 
اذا قطعت رحمه وصلها. 
و حكى عن معروف الكرخى قال: كان رجل مسرف على نفسه و لكن 
كان واصلا لرحمهه؛ فلمًا مات رأيته فى المنام و بيده لواء من نور فى 
جمع عظيم عليهم ثياب من نور و بين ايديهم نور و من خلفهم نور و 
عن ايمانهم نور و عن شمائلهم نور يكاد نورهم يخطف البصر وا هم 
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يقولون بصوت رفيع: «وَ آت ذَا الْقُرْبى حَفَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السّبيل». 
فقلت له من هؤلاء؟ قال الواصلون للارحام» فقلت بم نلت ما نلت و قد 
كنت كما كنت؟ فقال بصلتى الارحام وصلت الى الانعام فى دار السّلام 


بين يدى ذى الحلال و الاكرام. 


855 


.5 8119 
آيات 36 الي 49 


ولا تف مَا لَيِسَ لَك به عِلْمْ إن السّمع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كل أُوليِكَ كان عَنْهُ مَنئُولا 
(136 
وَلَّا تَمْشِ في الأأرض مَرَحَا إِنَكَ لَنْ تخرق الْأَرْضَ وَلَنْ 3 الْجِبَاَ طُولا (37) 
0 
مَلُومًا مَدْخُورًا [39) 1 
أَقأْصْفَاكُمْ رَبُكُمْ بالْبَنِينَ وَانَحَدَ من الْمَلائِكة إتاًا” إِنَكُمْ لتَُولُونَ قَوْلَا عَظِيمًا [40) 
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هدًا الْْرْآنِ لِيَذَكّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا نفورًا (41) 
ُلْ لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَعُولُونَ إِذَا لَابتَعْوَا إِلَى ذِي الْعَرْشٍ سَبيلا (42) 
تتتعانة وَتَعلَى حنا يوون لوا كيرا 4431 
سبح لَه السَمَاوَات السب وَالْأرَضُ وَمَنْ فِيهِنٌ اولقن وي ل ع رركن 
لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ *إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا )444 
وَإِذَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ جَعَلْنا بَينَكَوَبَيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حِجَابًا ممنثورًا (45) 
وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبهمْ أكِنّة نْ يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانِِمْ وَفرًانوَإِدَا ذَكَرْتَ رَبّكَ في الْقرْآنٍ 
ا ذُوَلُوَا عَلَى أَذْبَارِهِمْ ُفُورًا (446 

نَخن أَعْلَمُ بمَا يَسْتمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ 
تتبعُونَ إلا رَجْلًا مَنْخورًا (47) , 
انْظْرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الْأَمْنَانَ قَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا (48) 
وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَُانَا أَإنا لَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَا ([49) 
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5 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «وَ لا تفف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ» و يس هر ظَنَى مرو بنادانى 
و آنج ندانى مكوى.» «إِنَّ السّمْعٌ 5 الْيْضْد و و الْفُؤادَم كه از نيوشيدن و 
نكرستن و انديشيدن بدل» َكل أُولئْكَ كان عَنْهُ مَسُوُلَّا (36)» شمارا 
بخواهند يرسيد. 

١و‏ لا تنش فِي الأزض مَرَحا» ودر زمين بكشى مروء (َإِنَكَ آنْ تَخْرِقَ 
الأضَ» كه نه در زمين فرو خواهى شد اكر فروتنى كنى؛ «وَ لَنْ تَبَلْعَ 
الجبال طُولا (37)» و تدبا كوه هم سر خواهى شد اكّر بر تنى كنى. 
«كُلُ ذلك كان سَينُهُ» آن همه بد استء «عِنْدَ رَبّْكَ مَكْرُوهاً (38)» 
بنزديك خداوند تو نايسنديده. 

«ذلك مما أؤحى إِلَيْكَ رَبّكَ» آن همه از آن بيغام | انك كه ابد تعالى داد 
بتو» «منّ الحكُمة» از علم «ق لا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إلها أكريه ويا الله 
تعالى خدايى ديكر مخوان» «قَتُلْقَى في جَهَِنَمَ» كه در او كنند ترا در 
و «ملوماً مَدخُوراً (20039» نكو هيده و رانده. 

01 قَاصْفاكُم رَبك بالْبِينَ» باش خداوند بكزيد شمارا يسران» 5 انَّخَّدَ 
مِنَ الْملائكّة إناثا» واخود رااز فريشتكان دختران كرفت» «إِنَّكُمْ 
لتَفُولُونَ قَوْلَا عَظيماً (40)» شما مىكوئيد سخنى بزرك. 

«وَ لَقَدْ صَرَّفنا في هذا الْقْرْآنِ» شخ زوف بن زوق كردانيديم درين 
قرآن» «ليَذْكَرُوا» تا دريابند و يند يذيرند» «ما يَزِيدُهُمْ إلا 0 (41)» 
و نمىفزايد ايشان را. اين سخن مكر رميدن. 

3 لو كان مَعَة آلهَةٌ» كَرى اكر با الله تعالى خدايان ديكر بودى ا 
يَقُولُونَ» جنانك شما مىكوييد» «إذاً لَابْتَعَوا إلى ذي الْعرْشِ سبيلا 
(42)» آن كه أن خدايان كر بودندى بخداوند عرش راه جستندى. 
«سسُبْحائة وَِتَعالى عَم يَفُولُونَ» جون باكست و برتر از آنج مىكويند 
«عَلُوًا كبيراً (43)» برتريى بزرك. 

«شسَبْحُ لَهُ المتّماواتث السَبْع وََ الأر ضن بياكى مىوستايد اوورا أسمان ها 
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هر هفت و زمينهاء «وَ مَنْ فيهن» و هر كه در آنستء «وَ إِنْ مِنْ ثَيْءٍ 
لا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ» و نيست هيجيز مكر كه او را مىستايد و بياكى اورا 
سخن ميكويد بحمد الله «وَ لكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُم» لكن شما در 
نمىيابيد ستودن ايشان» «إنة كان حَليما» كه الله تعالى فرا كذارنده است 
دشمنان را ببردبارى» «غَفوراً (44)» يوشنده است بر أشنايان 
بآامرزكارى. 

«وق إذا قَرَأتَ الْقْرْآنَ» و هر كه كه قرآن در خواندن كرىء «جَعَلْنا بَيْنَكَ 
وَ بَيْنَ الذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة حجاباً مَسْثوراً (45)»ها ميان تو 
ميان ايشان كه بنخواهند كرويد برستاخيز يردهاى فرو كذاريم يوشيده. 
«قَّ حَعَلْنا 5-8 قُلُوبِهِمْ أكنة» و بر دلهاى ايشان غلافها و يرددها او 
0 «أنْ يَفقَهُوة» تا در نيابند أنج مىخواهيم» «قّ في آذانِهمُ وَفْرأً» و 
در كوشهاى ايشان كران» «وَ إذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ في الُْرْآنِ وَحْدَم» و هر 
كه كه ياد كنى خداوند خويش را در قرآن به يكانكىء (وَلُوًا عَلى 
أذْبارهِم نفوراً (040 مرهند ايسان واربيس: 

«نحن أَعَلْمٌ بما يَسْتَمعَونَ ب4» ما مىدانيم كه ايشان بجه وتيود «إذ 
يَسْتَمِعُونَ إِليْك» آن كه كه مىنيوشند بتو» «وَ إِذْ هُمْ نَجُْوى» و خدا 
داناست بايشان بآن كاد كه ميكنند با يكديكر, 1 يفَو الظَالمُونَ» كه 
كافران مىكويند» «إِنْ تَتَبِعْونَ 1 رَجُلَا مَبتَخُوْراً (247» يى نمىبريد 
مكر بمردى جادويى كرده با او. 

«انْظر كَيْفت ضَرَبُوا لَكَ الأمثال» در نكر كه جند مثلها ترا زدند» 
«فَضَلُوا» و كمراه كشتند» «رقّلا يَسْتَطِيعونَ سَبيلا (2)48» نمىتوانند كه 
فرا سامانٍ راهي برند. 

«و قالوا أ إذا كُنَّا عظاماً وَ رُفاتً» و كفتند باش كه ما استخوان كرديم و 
خاك خرد.ء 01 إنا لو باش ما برانكيختنىايم» وَرَخَلقاً جَديداً 
(49» آفريدهاى نو بآفرينش نو. 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وّ لا تَفْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ» اى لا تقولنٌ فى شىء ما لم 
لا تعلم مىكويد آنج ندانى در آن سخن مكّوىء؛ جون رسول خدا (صلي 
الله عليه وسلم) را نهى ميكنند از كفتن آنج وى را در آن علم نبود با 
كمال حكمت او و توفيق الله تعالى با اوء يس با ديكران كه در سخن 
ايشان كزاف و اسراف رود حتوان كفت؟! يقال قفوت الرّجل أقفوه اذا 
اتّبعت اثرهء فالتّأويل لا تتبعنَ لسانك من القول» «ما لَيْسَ لَكَ به عِلمٌّ» و 
كذلك من جميع العمل ميكويد از كفتار و كردار آنج ندانى مكوى و 
مكن. قتاده كفت: اين آنست كه كويد ديدم و نديده باشدء يا كويد شنيدم و 
نشنيده باشدء يا كويد دانستم و ندانسته باشد. مجاهد كفت: اين نهى است 
از قذف و رومىء اى لا ترم احدا بما ليس لك به علم؛ و اصل القفو 
البهت و القذف بالباطل» يقال قفوت الرّجل اذا قذفته بريبة و منه 

قول التي (صلي الله عليه وسلم) : نحن بنو النُّضر بن كنانة لا نقفوا امّنا 
و لا ننتفى من ابينا. 

و قيل هو نهى عن شهادة الزورء «إِنَّ السّمْعَ وَ البَصَرَ و الْفُؤاد» امر 
بحفظ اللسان ثمّ اعقبه بحفظ البصر و الستمع و الفؤاد «كلُ أولك» اى 
كل هذه فاجراه مجرى العقلاء» «كان عَنْهُ مَسْؤُلَا» تسأل هذه الاعضاء 
عمًا قاله و عمله و يستشهد بها كما قال تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
لْسِتَتُهُمْ» الآية... و قيل يسئل الله العباد فيما استعملوا هذه الحواس. 

«وَ لا تمش في الأض مَرَحا» يعنى بطرا مختالا فخورا لا ترى فوقك 
مزيداء «ِإِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأرْضَ» اى لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ 
آخرهاء «وّ لَنْ تَبْلْعَ الجبا طُولَا» اى و لا ان تطاول الجبال يعنى انْ 
قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ فيكون ذلك وصلة الى الاختيال. و قيل «إِنّكَ لَنْ 
تخرق الْأرْضَ» متواضعاء «وَّ لَنْ تَبْلْعَ الجبال طُولًا» متجبّرا معنى آيت 
آنست كه اى آدمى بكشى در زمين مرو كه تو عاجزى و عاجز را 
نرسد كه كشى كند و كبر أرد و بزركّى نمايد» و نه آن كس كه كبر آرد 
بكبر خود جايى مىرسد برتبت كه ديكران كه كبر ندارند آنجا 
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مىنرسند. ِ 

امثال الذر فى صور الناس يعلوهم كل شىء من الصّغار يقادون الى 
سجن فى النار. يقال له بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من طينة الجبال 
عصارة اهل الثار. 

«كُلُ ذلك كان سَيّنُهُ قرأ ابن عامر و اهل الكوفة: «سَيّئة» على 
الاضافة.» اى كان سيّئ ما ذكرنا و عددنا عليك» «عندَ رَبْكَ مَكْرُوها» 
قال الحسن انّ الله ذكر امورا فى قوله: «وّ قضى رَبّكَ» الى هذا 
الموضعء منها حسن و منها سيّئ و السيئ من كل ذلك كان عند ربك 
مكروها مىكويد آن همه كه برداديم و بر شمرديم بدانك شما را از آن 
باز زدندء بنزديك خداوند تو ناشايست است و نايسنديده» باقى قرّاء 
و( :3 تووم خو انك معن" كل ينا فى اند ضيف كاف شين عدن بك 
يكز اتوي تفده وى داكيو ال كن للك كار مكو جردي و قيل رجع 
«ذلك» با كل شود يعنى آن همد كه فرهوليم زان أن باز زديم و نهى 
كرديم» «مِمًا أؤحي إِلَيْكَ رَبْكَ» از آن بيغام و وحى است كه الله تعالى 
بتو دادء «منَ الحكمة» از آن سخن درست راست و موعظه نيكو در 
قرآن. قال ابن عباس هذه الثُماني عشرة آية كانت فى الواح موسى التي 
كتب الله سبحانه انزلها على محمّد (صلي الله عليه وسلم) ٠‏ ابتداؤها: 
«لا تَجْعَل مَعَ اللو إلهأ آخَرَ» و آخرها: «مذخورا» قوله تعالى: «وّ لا 
تَجْعَلَ مَعَ الله إلهاً آحَرَ فتُلقى فِي جَهَنَمَ مَلُوما» تلوم نفسك و تستحق 
الملامة من غيركء. «مذخورا» مطرودا مبعدا من رحمة لشم هذا 
م ا و الحراد م غير واقيل تقدين 
ملوى مدكز را 

«أ فَأَصْفاكُمْ رَبُّمْ بالْبَنينَ» اين خطاب با مشركان عربست كه مىكفتند: 
الملائكة اناث و انها بنات الله لذلك سثرهم» استفهامست بمعنى انكار و 
توبيخ» أ فَأَصْفاكُمْ» يعنى أثركم» والاصفاء الايثار و الاختيار تدخل 
الطّاء فيها كما تدخل فى الاصطبار و الاصطيادء يقول تعالى آثركم و 
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اختصكم بالاجل و جعل لنفسه الادون» «إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلَا عَظيماً» 
يع الاثم فيه و العقرية عليد. 

«وَ لَقَدْ صَرّفنا في هدًا الْقْرْآنِ» اى كرّرنا القول فى القرآن من المواعظ 
و الاخبار ما درين قرآن سخن روى بروى كردانيديم» توحيد و صفات» 
حكم و أيات» وعد و وعيدء امر و نهىء» محكم و متشابه» ناسخ و 
متشو قصيضن و الكداز» حكم و امثال» كشع و اهادم» تسريه و تذكير» 
«لِيَدْكُرُوا» يعنى ليتذكر. أن را كرديم تا در يابند و يند يذيرند. قرأ 
حمزة و الكسائى: «لِيَذْكَرُوا» بسكون الذال و ضمّ الكاف و تخفيفهاء 
يعنى ليذكروا الادلّة فيؤمنوا به و قد يأتى الأكر و المراد به التذكر و 
التديرء كما قال تعالى: «خْدُوا ما آتيْناكُم بقوّة وَ اذْكْرُوا ما فيه» اى 
تدبّروه و ليس يراد به ضد النّسيان و قرأ الباقون «ِلِيَدْكُرُوا» بفتح الذال 
والكاف و تشديدهما والاصل ليتذكّروا كما ذكرنا فادغم النَّاءِ فى الال 
و الععتى ليتتدرو ا كبا قال تعالى: «وَ لَقَدْ صَرّفناة بَيْنَهمْ ليَدَكّرُوا». و 
قال: 2« لَقَدْ وَضَلْنا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يتدَكّرُونَ» و اراد التدير لا ضد 
قل «وَ لَقَدْ صَرّفنا في هذا الْقُرْآنِ» يعنى اكثرنا صرف جبرئيل اليك 
عهالم يتزاله رده واحدة دإ تهوما كلد كنوه «روَ قُرْآناً فَرَقْنامُ»» «وّما 
يَزِيدُهُم» تصريفنا و تذكّرنا: «إِلّا ثفوراً» ذهابا و تباعدا عن الحق و عن 
الظر و الاعتبار به» كقوله: «وَّ لا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إِلّا خَسارأً». ايشان را 
نفرت از آن مىافزود كه اعتقاد نداشتند در قرآن كه كلام حقّ است 
راست و درستء بلكه اعتقاد داشتند كه باطلست و افسانه بييشينيان» 
شبه حيل و دستان» يس هر جند كه بيشتر مىشنيدند نفرت ايشان بيشتر 
مىبود. ٠‏ ا 

«قل» يا محمّد لهؤلاء المشركينء «لَوْ كانَ مَعَهُ آلهَةَ كما يَقولونَ» ابن 
كثير و حفص: «يقولونَ» خوانند بيا» اى كما يقول المشركون من اثبات 
آلهة من دونه. باقى «تقولون» بتا خوانند» و قد ذكرنا وجهه؛ «إذأ 
لَابْتَعَوْا إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلًا» اين را دو وجه است از معنى: يكى لو 
كان فى الود آلهة لطلبوا مغالبة الله و الاستيلاء على ذى العرش جل 
جلاله» اكر در وجود با الله تعالى خدايان بودى جنانك شما مىكوئيد كه 
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كافرانيه ايشاة قداو ف بغرن كه اللد است يكنا و“معيوه وى هما وا 
جستندىء؛ يعنى بهره خواستندى و مغالبه و كاويدن جستندى. 
ل ل لي ال ل ل 
تعالى: «يَبتغونَ إلى رَبّهِمْ الْوَسِيلَة» ميكويد آن خدايان اكر بودندي 
بخداوند عرش تقرّب كردندى و نزديكى جستندى از آنك قدرت الله 
تغالى و عجر خويئن شناختندى. 
«سبحانه و تعالى عما تقولون» بتاء مخاطبة حمزه و كسايى خوانند 
على مخاطبة القائلين» باقى <عَمًا واو ينا لخو اننةةة و وجهه ما 
ذكرناه فى قوله «كما يَفُولُونَ» و يجوز ان يكون قوله: «سبحاتة وَ 
تعالى عَمّا يَقُولُونَ» تنزيه الله نزه تعالى نفسه عن دعويهم فقال: 
«سيحاتة وَ تعالى عَم يَفُولُونَ» اي هو منزه عن الشركة فى الالهيّة و 
عمًا ادعوا من الباطل «غْلْوًا كبيراً» و كان القياس تعاليا لكن ردّه الى 
الاصل كقوله: «أَنْبتَكُمْ مِنَ الأْض تباتا». 
«شَْبّْحُ لَهُ السسّماواث السسَبْعْ وَ الأرَضُ و مَنْ فيهن» قرأ ابو عمرو و 
يعقوب و حمزة و الكسائى و حفص بتاء التّأنيث لان الفاعل مؤنث و 
قرأ الباقون «يسبح» بالياى لانّ فاعله غير حقيقى التأنيث لانه جمع و 
درته و الالاحة الي حكمته فصار قيامها للمنائع تسبيحاء ثم هى سبحت 
له ناطقة بكلمات التّسبيح انطقها الله عزّ و جل بها مقتدرا على انطاقها 
نطقا مؤيسا للعقول عن فهمها هفت آسمان و هفت زمين و هر جه در 
أن دليلند بر كمال قدرت و حكمت وجلال عزت و وحدانيّت آفريدكار» 
همه او را طاعت دار و ستاينده» و ربوبيّت او را كواهى دهنده هر 
جه مؤمنست زبان او و دل او بياكى الله تعالى كواهى مىدهند» و آنج 
كافرست صورت او و دولت او و رزق او و كار و بار او بر توانايى 
و دانايى الله تعالى راه مىنمايد» «وّ إِنْ مِنْ شْيْءٍ إِلَا يُسَبْحُ بحنده» 
قومى كفتند اين در حيوانات كه ذوات الارواحاند مخصوص است,» و 
قول درست آنست كه عامٌ است در حيوانات و ناميات و جمادات» همه 
الله تعالى را مىستايند و تسبيح مىكنند و بياكى وى سخن مىكويند» و 
آأدمى را بدر يافت آن راه نه» و بدانستن بخود هيج سامان نهء اينست 
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كه رب العزّه كفت: «وَ لكنْ لا تَفمَهُونَ تَْبِيحَهُم» لانّه بغير لسانكم و 
لغتكم. رشلل قو ساس الكقان لاحي ل بتار او لطر ريه ويد 
يعرف الدّليل من لا يتأمّله. و قيل «لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» لانّها تتكلّم فى 
بعض الحالات دون بعض. 

قال ابو الخطاب كنا مع يزيد الرقاشى عند الحسن فى طعام فقدّموا 
الخوان فقال: كان يسبّح مرّةء فذلك 

قول النَبِي (صلي الله عليه وسلم) ما عضهت عضهه الا بتركها التسبيح. 
و عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدى كرب قال: انّ التراب يسبّح 
ما لم يبتل فاذا ابتك ترك التّسبيح» و انّ الورق لتسبّح ما دامت على 
الجر فاذا سقطت تركت التسبيح» و انّ الماء ليسبّح ما دام جاريا فاذا 
ركد ترك التسبيح» و انّ الثوب ليسبّح ما دام جديدا فاذا وسخ ترك 
التسبيح» و انّ الوحش اذا صاحت سبّحت و اذا سكتت تركت التُسبيح» و 
ان الطير لتسبّح ما دامت تصيح فاذا سكتت تركت التسبيح؛ و ان التواب 
الخلق ينادى فى اول النهار: اللهم اغفر لمن نقانى و قيل صرير الباب و 
خفيف الرّيح و رعد السّحاب من التُسبيح لله عر و جل. 

وقال عكرمة الشجرة تسبّح و الاسطوانة تسبّح و الطعام يسبّح. 

و عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) الا 
اخبركم بشىء امر به نوح ابنه: ان نوحا قال لابنه يا بنئّ أمرك ان تقول 
سبحان الله و الحمد لله فانّها صلاة الخلق و تسبيحهم و بها يرزقون؛ 
قال الله تعالى: «وّ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَْحُ بحمده». 

و قال وهب ان تبنى بيت مسجد الا و قد كان يسبّح الله ثلاثمائة سنة و 
عن انس بن مالك قال كنا عند النَبِي (صلي الله عليه وسلم) فاخذ كفا من 
حصا فسبّحن فى يد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) حتّى سمعنا 
التسبيح ثمّ صبهنَ فى يد ابى بكر فسبّحن حتّى سمعنا التسبيح ثمّ صبَّهنَ 
فى يد عمر فسبّحن حنّى سمعنا التسبيح ثمّ صبّهنَ فى يد عثمان فسبّحن 
حتّى سمعنا التسبيح ثمّ صبّهنَ فى ايدينا فما سبحت فى ايدينا, 

و عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال مرض رسول الله (صلي الله 
عليه وسلم) فاتاه جبرئيل بطبقة فيها رمّان و عنبء فاكل النَبي (صلي 
الله عليه وسلم) فسبّح ثم دخل الحسن و الحسين فتناولا منه فسبّح العنب 
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و الرّمّانء «إنة كانَ حَلِيماًه عن جهل العبادء «غَفُوراً» لذنوب 
المؤمنين. 

«و إذا قَرَأتَ الْقرْآنَ جَعَلَنا بيْنَكَ وَ بيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة ججاباً 
مسْثوراً» در معنى اين أيت دو وجه كفتهاند: يكى آنست كه قومى 
كافران رسول خداى را اذى مىنمودند جون قرآن خواندى؛ و او را 
منع ميكردند از رفتن بنمازء رب العالمين ايشان را از وى در حجاب 
كردق رمتوك رصني (شيعلية ويام ) .1 ار جسم رشان بير شد ناناردر| 
نمىديدند جون بيرون أآمدى يا قرآن خواندى» و أن حجاب بسه آيت 
ات ازاقرآن جنانك كعب كفت :ذر تفسير اين آيت» قال: كان رسول الله 
(صلي الله عليه وسلم) يستتر من المشركين بثلث آيات» الآية التى في 
الكهف: «إنَا جعَلنا على لوبهم أيه أن يتوه و في آذايهم وفرل»» وا 
الآية الّتى فى النحل: :«أوليك الَّذِينَ طَبَعٌ اللَهُ عَلى قُلُوبهِمْ وَ سَمْعِهُمْ وَ 
أنصارهة»» و الآية الّتى فى الجاثية: 0 فَرَأَيْت مَنِ انَحَدَ إِلهَةُ هواه و 
َضَلَه اللّهُ عَلى عِلَمِ وَ خَتَمَ عَلى سَمعه وَ قَلْبه حال على ضر 
غشَاوَة». قال كعب فحدّثت بِهِنّ رجلا بالشّام فاسر بارض الروم فمكث 
فيهم ما شاء الله ان يمكث ثم قرأ بهنَ و خرج هاربا فخرجوا فى طلبه 
حتّى يكونوا معه على طريقه و لا يبصرونه. 1 

وروى عن عطاء عن سعيد قال لمّا نزلت: «تَيّتْ يدا أبي لهَب» 
جاءت امرأة ابى لهب الى النبى (صلي الله عليه وسلم) و معه ابو بكر 
فقال يا رسول الله لو تنحيت عنها الا تسمعك فاتها بذية» فقال النبي 
(صلي الله عليه وسلم) انه سيحال بينى و بينها فلم تره» فقالت لابى بكر 
هجانا صاحبك» فقال و الله ما ينطق بالشعر و لا يقوله» قالت انك 
لمصذق فاندفعت راجعة. فقال ابو بكر يا رسول الله اما رأتك؟ قال لا لم 
يزل ملك بينى و بينها يسترنى حتّى ذهبت. 

و قوله: «ججاباً مَسْتُوراً» يعنى ساتراء مفعول بمعنى فاعل» 00 
«إِنَّهُ كان وَعَذهُ مَأَتيّا»» اى آتيا. و قيل مستورا عن اعين الناس فلا 
يرونه. 5086 ا ١‏ 1 
وجه ديكر در معنى ايت انست كه: «إذا قَرَأتَ الْفْرْآنَ» يا محمّد ««جَعَلْنا 
بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» لا يقرّون بالبعث و الثواب و 
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العقاب» «حجاباً» يحجب قلوبهم عن فهم ما تقرأه عليهم» ٠‏ باين قول 
تأويل حجاب مهر است كه الله تعالى بر دل ايشان نهاد تا حق را در 
نيابند و بندانند . و دليل برين قول آنست كه بر عقب كفت: و ككلنا 
على قُلُوبهم أَكنّة» جمع كنان و هو ما سترء «أنْ يَفْقَهُوم» يعنى ان لا 
يفقهوه او كراهة ان يفقهوه. «وّ في آذانِهم وَفرأ» اى ثقلا يمنع عن 
الاستماع» «وّ إذا ذَكَرْتَ رَبّكَ في الْعْرْآنٍ وَحْدَه» يعنى و اذا قلت لا اله 
الا الله فى القرآن وواانت تتلوه» «وَلُوًا عل أذْبار هخ» رجعوا على 
اعقابهم, تقوو أ م استماع التّوحيد» و التفور مصدر نفر اذا هرب و 

يجوز ان يكون جمع نافر مثل قاعد و قعود و جالس و جلوس. 

«نَحْنْ أَعَلَّمُ بما يَسْتَمِعُونَ ب4» سبب نزول اين آيت آن بود كه امير 
لمر عدون لي راصي السادى «أشر افا كر يتن ريون سلحافى بولقة ركد 
ايشان را ساخته بود و رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) حاضر بود 
ان ساعت بر ايشان قران خواند و بر توحيد دعوت كرد ايشان با 
يكديكر براز مىكفتند: هذا ساحرء يكى مىكفت شاعرء. يكى مىكفت 
كاهن؛ يكى مىكفت مجنون» ربٌ العالمين آيت فرستاد در آن حال كه: 
«نَحْن أعَلَمُ بما يَسْتَمِعُونَ به» يسمع بعضهم بعضاء «إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِك» 
يصغون اليك يسمعوا القرآن» «وَ إِذْ هُمْ نَجْوى» النجوى اسم للمصدرء 
اى و اذ هم ذووا نجوى يتناجون بينهم بالتتكذيب و الاستهزاءء «إذْ يفول 
الظَالِمُونَ» اى المشركونء «إنْ تَتَبِعُونَ» اى ما تتبعون» «إلَا رَجُلَا 
مَسْخُوراً» قال ابو عبيدة المسحور الذى سحر فزال عقله و صار 
مجنونا. و قيل مسحورا ذو سحر يأكل و يشرب كساير الناس و السّحر 
الرئة. و قيل مسحورا مخدوعا مغرورا مكذوبا و قيل نزل فى قوم 
اجتمعوا فى دار الندوة و كانوا اذا ارادوا مشورة اجتمعوا هناك» يعنى و 
إذ هم نجوى فى دار الندوة فبعضهم يقول انه ساحر و بعضهم يقول انّه 
مجنون و بعضهم يقول انّه كاهن» فقال تعالى: زرانظن كيف حيريو لك 
الأمثا» يعنى نصبوا لك الالقاب و تخرصوا لك الاسماء و بينوا لك 
الاشباه حتّى شبهوك بالسّاحر و الكاهن و الشاعر و المجنون» «فَضَلُوا» 


عن الحقّ بى سامان ماندند در كار تو و فرو ماندندء اكآر ترا جادو 
را ل 
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را ديدند و ديوانه نيافتند تراء و كر شاعر كفتند شاعران را ديدند و 
شاعر نيافتند تراء و كر دروغ زن خواندند دروغ زنان را ديدند و 
دروغ زن نيافتند تراء «فَضَلُوا» نه فرا راستى راه مىيابند نه با باطل 
كردن تو مىتاوند در ماندند» «قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا» نمىتوانند كه فرا 
سامان راهى برند «وّ قالوا/» يعني منكرى البعث» 0 إذا كُنَا عظاماً» 
بعد الموت» «روفاتاً» اى تراباء 0 إِنَا لْمَيِعُوتُونَ خَلْقَاً حَديداً» تبغث و 
نخلق خلقا مجددا حين صرنا عظاما و رفاتا حطاماء و كلّ مدقوق مبالغ 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ لا تَفْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم» الآية... در اين آيت هم 
موعظت است هم تذكرت هم تهديد» موعظه بليغ و تذكرت بسزا و 
تهديد تمام» يند ميدهد تا بنده از كار دين غافل نماندء در ياد ميدهد تا 
بنده حق را فراموش نكند» بيم مىنمايد تا بنده دلير نشودء مىكويد آدمى 
زبان كوشدار آنج ندانى مكوىء. سمع كوشدار بشنيدن باطل مشغول 
مكنء ديده كوشدار بناشايست منكرء بدل هشيار باش انديشه فاسد مكن 
كه فردا ترا از آن همه خواهند يرسيدء زبان را شاهراه ذكر حق كردان 
تا بفلاح و بيروزى رسى كه ميكويد جل جلاله: درو اذْكُرُو1 الله كيرا 
َعَلَكُمْ تفلِحُونَ» كوش را بر سماع كلام حق دار تا از رحمت بهره يابى 
كه مىكويد: «فَاسْتَمِعُوا له وَ أَنْصِثُوا لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ»» جشم را بر نظر 
عبرت كمار تا برخوردار باشى: «قَانْظْرْ إلى آثار رَحْمَت الَّه»» دل را 
با مهر او يرداز و غير او فرو كذار: «قلٍ اله ثم ذَرْهُم». 

بو سعيد خرّاز كفت: من استقرّت المعرفة فى قلبه لا يببصر فى الدّارين 
سواه و لا يسمع الا منه و لا يشتغل الا به هر آن دل كه معرفت درو 
جاى كرفت انديشه هر دو سراى ازو برخاستء بهر جه نككرد حق را 
بيند و هر جه شنود از حق شنودء يكباركى دل با حق يردازد و بمهر 
وى نازدء از اينجا أغاز كند خدمت در خلوت و مكاشفت حقيقت و 
استغراق در مواصلت» خدمت در خلوت از آدميان نهان» مكعاشفت 
حقيقت از فريشتكان نهان» استغراق در مواصلت از خود نهان. 

قوله: «وَ لا تَمْش في الأرزْض مَرَحأً»م خيلا و تبختر و تكبر از نتايج 
غفلتست و دوا م غفلت از شهود حق باز ماندن است» مصطفى (صلي 
عليه وسام) كفت:٠‏ : «ان الله تعالى اذا تجلى لشىء خشع له» 

اكر تجلّى جلال حق بدل بنده ييوسته بودىء» بنده بر دركاه عزّت كمر 
بسته بودى» و بندهوار بنعت انكسار ييش خدمت بودى» جون تجلّى 
سلطان ذو الجلال بر سر بنده اطلاع كندء زبان در ذكر آيد و دل در 
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فكرء حكم هيبت غالب كردد و نعت مرح ساقط آراسته خلعت بندكى 
كشته واز تجبر و تكيبّر باز رسته؛ يقول الله تعالى: «يَطْبَعْ اللَّهُ عَلى كُلّ 
قلب مُتَكَبَرٍ جَبّارٍ». 

«وَ لَقَدْ صَّرَّفنا في هذا الْقْرْآنِ لِيَدْكرُوام الآية. .. اتبعنا دليلا بعد دليل و 
اقمنا برهانا بعد برهان و ازحنا كلّ علّة و اوضحنا كلّ حمّة فما ازدادوا 
فى تمرّدهم الا عتوا و فى طغيانهم الا علوًا ومن قيول الحق الا نيوّاء 
جه دريابد او كه بصارت حقيقت نداردء جه بيند او كه ديده بينا ندارد» 
جون رود كسى كه بر دست و ياى انكال و سلاسل داردء اكر كويى 
جرا در حكم خداى تعالى جون و جرا نيست؟ و اكر خواهى كه باز 
خواست كنى» روى واخواست نيست: «لا يُسْنَلُ عَمَّا يَفِعَلُ». 

«شَبّحُ لَهُ السّماواث السَبْع وَ الأرَْضُ وَ مَنْ فِيهن» الآية,. .. جاى ديكر 
كفت: : «سَبّحَ به ما فِي السّماوات وَ ما فِي الْأرْضِ» بستود الله تعالى را 
و بياكى ياد كرد و به بى عيبى كواهى داد و بكمال بر وى ثنا كفت و 
خداى خواند هر جه در هفت آسمان و هفت زمين جيز استء «وَ إِنْ 
مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِم» نيست هيجيز مكر كه وى را مىستايد و 
حمد مىكند و از وى آزادى ميكند و بخدايى وى كواهى مىدهد؛ «وَ 
لعن لا تنقكوق شلبيكية» -لكن شما ان .زا دن نيابيد» مؤمناتر| “وا 'تسليم 
سيرد و از ايشان توقف نيسنديد» و كردن نهادن و يذيرفتن نادريافته 
يشان را دازين: شهيرد كفت كيما نتوائيد كه اتسرح باد ى حاك و ادن زد 
آأب دريابيد:. صرير الباب تسبيحه» خرير الماء تسبيحه» دوئ الجوّ 
تسبيحه؛ معمعة الثّار تسبيحها. جاى ديكر كفت: «كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ 
تَسْبِيحَهُ» همه أنند كه تسبيح آن خالق مىداند و سجود أن مىبيند» 
مىداند كه خود ميراند» مىبيند كه خود مىكندء مىبندد كه خود 
مىكشايد» همه جيز يرداخته» و همه كار ساخته؛» جز از أن كه آدمى 
انداخته» خردها در كار وى كندء وهمها از وى دربندء عقلها از 
دريافت آن دورء مسلمانان اين نادريافته بجان و دل يذيرفتند و تهمت 
بر عقل و خرد نهادند و عيب از سوى خود ديدنده و اله تعالى را بآنج 
كفت استوار كرفتند» و اين طريق را دين دانستند و يسنديدند تا ببركت 
آن بنور هدى و سكينه يقين رسيدند. 
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يحيى معاذ كفت: تلطّفت لاوليائك فعرفوك و لو تلطّفت لاعدائك ما 
جحدوك؛ عبهر لطف و نسرين انس و ريحان فضل خود در روضه 
دلهاى دوستان خود برويانيدى تا بان لطائف بسر معارف و اداء 
وظائف رسيدندء اكر با بيكانكّان و دشمنان همين كردى و همين 
احسان بودى دار الاسلام و دار الكفر يكسان بودى: 
قومى بفلك رسيده قومى فرياد ز تهديد تو با مشتى 
يفاك خاك 


شيخ بو سعيد ككفت: هر كه بار از بستان عنايت بر كيرد بميدان ولايت 
فرو نهدء هر كرا جاشت آشنايى دادند اميد داريم كه شام آأمرزش بوى 
رسانند» العنايات تهدم العتايات» شمّداى از أن نسيم بود كه نصيب 
خاك ادم أمد ادبار باقبال بدل كشت و هجران بوصال خاكى كه معدن 
لبك ورد اي ل كاتس انراد و «مظلة مويو زه افكان واد 
كشت كشت: («ِلْمْ يَكْنْ شَيْئاً مذكوراً» باين درجه رسيد كه: «وَّ سَقَاهُمْ رَبْهُمْ 
شراباً طَهُوراً». 

«وَ إذا قَرَات الْقَرْآنَ جَعَلَنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجاباً 
مَدُونأ».من تخصئن كِالحَق او تخصتن تكتانه فهو فى حصن حضنين 3 
المضيّع لوقته من يتحسن بعمله او بنفسه او بجنسه فيكون هلاكه من 
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(6 

آيات 50 الي 69 
كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا (150 
أو خَلْقَا مِمًا يكبل في صدُورِكُمْ فسَيَفُولُونَ مَنْ يُعِيدْنَا قل الذي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةْ 
فسَيْنْغَْضُونَ إِلَيِكَ رُءُوسَهُمْ م وَيَقُولُونَ مَتَى الكرة عَسَئ أنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) 
يَوْمَ يَدْعُوكمْ فتَْتحِييُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إنْ لبتم إلا قليلا (52) 
وَكُلَ لعبَادي يَُولُوا الَنِي هي أحْسّن: إِنَّ الشَيْطانَ يَنْرَعْ بَيْنَهمْ: إِنّ التتَيْطان كَانَ 
لِلْإِنْسَانٍِ عَدُوَا مُبِينًا 53 


ربكم ألم بكم إن د ل 1 541 


دَاوُودَ زَبُورًا (255 

قل اذغُوا الَذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونه ا لا يَملِكُونَ كشف الضرٌ عَنَكُمْ ولا تخويلا (56) 

أولَئِك الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ الْوَسِيلة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَايَوُء إن عَذَاتٍ رَبَكَ كَانَ مَحْذُورًا م571 

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلّا نَحْنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقيَامَةِ أو مُعَذَبُوهَا عَدَابَا شدِيدًا *َكَانَ ذُلِكَ في 
الكتّاب مَسْطُورًا (4)58 

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بالآيَات إِلّا أَنْ كَذَّبَ بها الْأَوَلُونَ" وَآنَيْنَا تَمُودَ النَاقَةَ مُيْصِرَةٌ 
فَظَلَمُوا بها "وَمَا نُرْسِلُ بالآيَات إِلَّا تَخْوِيقَا (59) 

َإِذْ قلنَا لك إِنَّ رَبَكَ أحَاط بالدّاس: وَمَا جَعَلَنَا الرُؤيَا التي أَرَيَْاكَ إلا فِْنةُ لِلنّاسِ 
وَالشّجِرَةَ الْملْعُونَةَ في الْقْرْآنِوَنُحَوَفُهُمْ هَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا طْعْيَانَا كَبيرًا (60) 

َإِذْ قُلنَا لْملَائِكَة امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ قَالَ أأسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طينًا (61) 

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَ لَئْنْ أَخَّرْئَنِ إلى يَوْمِ الْقيَامَة لَأَختَنِكٌنٌ ذْرَيَتَهُ إلا قليلا 
1627 

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنَّ جَهَنَمَ جَرَاوْكُْ جَرَاءً مَؤْفُورًا (63) 

وَاسْتَفْزِرُ مَنٍ انتطغت مِنْهُمْ بِصَؤْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهُمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في 
الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلاد وَعِذْهُمْ "وَمَا يَعَذّهُمُ التتَيْطانٌ إلا غُرُورًَا (1464 

إن عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ "وَكَفَى برَبّكَ وَكيلا 2657 

رَبُكُمْ الذي يُرْجِي لَكُمُ الهلّكَ في الْبَحْر لِتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِه إِنَهُ كان بكُمْ رَحِيمًا (66) 

وَإِذَا مََكُمْ الضّرٌ في الْبَحْرٍ ضَلّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَا إيَاه" فَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْبَر أَعْرَضْكُم” 
وَكَانَ الْإنْسَانُ كَفُورًا 2677 

َقَأمِنتُمْ أن يَخْسِف بِكُمْ جَانِب الْيَرَ أؤ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا ثُمّ لا تجدُوا لَكُمْ وَكِيلا 
682 

م يم أن ميتم فيه كازة أخزئ ميم عَليكُم قاصبقا ين الرذيح قيغ رقم بها كفزكر: 
نْمّ لا تجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعَا (69) 
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6 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «قُل كُونُوا حجارَة» ككوى سنك كرديدء «أؤ حَديداً (50)» 
يا اهن 

«أو خَلْقاً مِمّا يَكْبْرُ في صدُورِكُمْ» يا آفريدهاى كرديد كه تا تواند بود 
نمايد در دلهاى شما زنده كردن آن» «قَسَيَفُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا» ميكويند آن 
كيست كه ما را زنده خواهد كردء «قلٍ الَذِي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَة» بكوى 
أن كس كه نخست بيافريد شما راء «فَسَيْنْغَِضُونَ إِلَيْكَ رُوْسَهُم» سرها 
در تو مىجنبانند» «وَ يَْولُونَ مَتى هُوَ» و مىكويند كى خواهد بود آن» 
«قن عسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51)» بكوى كه مكر نزديك است آن روز 
بودن ان بشما. 

«يوم يَدْعْوكُنْ» آن روز كه خواند الله تعالى شما راء «قَتَسْتَحِيبُونَ 
بِحَمُدِه» از خاك بيرون آئيد .او را ستايندكان» 5 فون و جنان 
ينداريد آن روز» «إن لَبنْتُم إِلّا فليا (52)» كه نبوديد در خاك مكّر 
اندكي. 

«قَّ قل لعبادي» بندكّان مرا بكوى» وللكولوا الَنِي هي أَحْسَنُ» كه با 
يكديكر و يكديكر را سخن نيكو كوئيد» «إِنَّ الشَيْطانَ إِيَنْرَعٌ بَيْنَهُمْ كه 
ديو در أغالش ساختن و تباهى است ميان ايشان» «إِنَّ الشَيْطانَ كان 
لِلإنسانٍ عَدُوَا مُبيناً (53)» كه ديو مردم را دشمنى آشكار است. 
«رَبّكُمْ أَعْلَمْ بكُنْ» خداوند شما داناست بشماء «إِنْ يَشَأ يَرْحَمْكُمْ» اكر 
خواهد ببخشايد بر شما «أؤ ِنْ يَشَأ يُعَذَيْكُمْ» يا اكر خواهد عذاب كند 
شماراء «وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهمْ وَكِيلّا (54» و ترا بر ايشان كوشنده و 
بدارنده نفرستادهايم و نه دل دار و نه كار توان. 

«وَ رَبْكَ أَعْلمُ بِمَنْ في السّماوات وَ الأزض» خداوند تو داند سزاى هر 
كسى كه در آسمان و زمينست كه سزا جيست» رق لفد فُضلنا تعض 
النَيّينَ عَلى بَغض» و ما افزونى داديم ييغامبران را يك بر ديكر» «وَ 
آتيِنا داو زَبُوراً (55)» و داود را زبور داديم. 

«قلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِه» بكوى خوانيد اينان را كه ايشان را 
خدايان خوانيد فرود از اللّهء «قّلا يَمْلكُونَ كَشفَ الضرٌ عَنْكُم» تا ببينند 
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كه نه باز برد كزند توانند از شماء «وّ لا تَحُوِيلا (56)» و نه كردانيدن 
سود يا نعمت. 

«أولك الّذْينَ يَدْعُونَي”» ايشان خود آنند كه الله تعالى را خداى ميخوانند» 
«يَبْتَعُونَ إلى رَيّْهِمُ الْوَسِيلّة» بخداى خويش نزديكى مىجويند: أيهم 
أَقْرَبُ» تا كيست از ايشان كه نزديك ترست باو «قّ يَرْجُونَ رَحْمَتَة» 
و بخشايش الله تعالى مىبيوسند «و يَخْافُونَ عَذابَكُي و از عذاب او 
مىترسند» «إِنَّ عَذْابَ رَبْكَ كان 00 (257» كه عذاب خداوند تو 
أنست كه از آن بيرهيزند سزد. 

«وَ إِنْ مِنْ قَريَةِ إلا نَخنُ مُهَلِكُوها» و هيج شهرى نيست مكر ما هلاك 
كننده أنيم وو ميراننده اهل آن» «قَبْلَ يوم القيامة» بيش از روز 
رستاخيز» دأو مُعَذَيُوها عَذاباً شديدأ» يا خود عذاب كننده أن بعذابى 
سخت, «كانّ ذَلِكَ في الكتاب مَسسْطُوراً (58)» آن در علم من كردنى و 
دانسته و در لوح نبشته. 

«وَ ما مَنَعَنا» و باز نداشت ماراء «أنْ نُرْسِلَ بالآيات» كه ما كشاديم و 
فرستاديم هر معجزه و نشان كه دشمنان از ييغامبران ما خواستند» إلا 
أن كَدْب بِهًا الْأوَلُونَ» مكر أنك بيشينيان را نموديم و أن زا دروع 
0 «روَ آتَيْنا تَمُودَ التَّاقَة و آنك داديم ثمود را ماده شترء 
«مُبْصرة» أشكارا و روشن جشمها را ديدهور» «فَظلَمُوا بها» سكم 
كردند براوء «وَ ما نْرْسِلُ بالآيات» و ما آيات و معجزات نفرستيم» 
«إلّا تَخُويفاً (59)» مكر بيم دادن و وعيد نمودن را. 

«قَّ إِذ قُلّنا لَكَ» و اينكه مىكوييم تراء «إِنَّ رَبَّكَ أحاط بالنّاسِ» كه 
خداوند تو تاود با مردمان هر كرا خواهد كيرد: «وَ ما جَعَلْنَا الرّؤيَا 
الَنِي أَرَيْناكَ» و نكرديم آن ديدار كه ترا نموديم» «إلَا فِنْنَةَ لِلنّسِ» مكر 
أزمايشى مردمان راء «وَ الشَجَرَةَ الملعغوتة فِي الْقَرْآنِ» و آن درخت 
تقويدة نكو هيده در قرآن» «قَّ ُخَوفْهُن» و مىترسانيم ايشان راء «قّما 
يَزِيدُهمْ إلا طغياناً كبيراً (60)» و نمىفزايد ترسانيدن ايشان را مكر 
كزاف كوي وكزاف كاريى بزرك. 

«وق إِذْ قلّنا لِلْمَلائكَة اسْجُدُوا لآدّم» و فريشتكان را كفتيم كه سجود كنيد 


آدم راء «فَسَجَدُوا إِلَّا إبليس» سجود كردند اودارا مكر ابليس» «قال أ 
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أْجْدُ لِمَنْ خَلَفتَ طِينآ (61)» كفت آيا سجود كنم اكنون كسى را كه 
0 از كل؟! 

«قالَ أ رَأَيْتَكَ» و كفت بينى» رهدًا الذي كَرَّمْتَ عَلَىَّ» اين را كه 
بركزيدى بر منء «ِلَيْنْ أَخَرْتَنِ إلى يَوْم الْقيامة» اكر باز دارى مرا تا 
روز رستاخيز» «لأخْتَنكَنّ دُريَكَف» از بيخ كنم من نزاد اوراء «إلّا قليلا 
(62)» مكر اندكى. 

«قال اذْهَبْ فَمَنْ تبعَك مِنْهُ» الله تعالى كفت شو هر كه از يى تو بيايد 
ازيشان» «فإن جهنم جَرْاوُكُنْ» دوزخ ياداش شما همه». «جزاءً مَوفورا 
(63)» ياداشى است تمام وسيرى كرده. 

«وَ اسْتفزز» و بخيزان» «مَنٍ اسْتَطْغت مِنْهُمْ بصَؤْتِكَ» هر كه توانى 
ازيشان بيائق خويش» «وّ أَجْلِبْ عَلَيْهن» وبر ايشان انكيزان» «بِخَيْلِكَ 
وَ رَجِلِكَ» سواران خويش و ييادكّان خويشء «وّ شَارِهُهُمْ» و با ايشان 
الدازرى كن؛ «في الأموالٍ وَ الأؤلاد» دن مالها ايشان:و در فززندان» 
«ق عِذْهُن» و وعده زندكّانى دهء «ق ما يَعَذْهُمُ التْتَيْطانُ إِلَّا غُرُوراً 
(64)» و وعده ندهد مردمان را ديو مكر بفريب. 

«إنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطانٌ» بندكان من نيست ترا بر ايشان 
دسترسى و توانى» «وَ كَفى بِرَبّكَ وَكيلا (65)» و خداوند تو بسنده و 
باز بذيرنده است و يار. 

«رَبُكُمْ الذي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلكَ في الْبَحْرِ» خداوند شما اوست كه خوش 
مووؤاك نزم كتحي دل دري شماراء «لتَبْتعُْوا مِنْ فَضْلِهِ» تا فضل او 
جوييد از روزى خويشء «إِنَّهُ كان بِكُمْ رَحِيماً (66)» كه او بشما 
مهربان است. 

«وّ إذا مَسَكُمُ الضْرٌ .في الْبَحْرِ» و جون بشما رسد كزند و بيم در درياء 
00 تَدْعْونَ لا ياف كم شود هر جه مىخوانيد بخدايى مكر -/ 
«َلَمًا نَجَاكُمْ لسن اليذه جون شما را وارهاند ب| خحشكى و دشت 
«أغرضتغ» روى كردانيد از شكر اوء «وَّ كان الْإنْسانُ كَفُوراً 067 
ا فَأَمِنْثُم» يمك مىباشيد شما كه مشركانيد» «أنْ يَحْسِفَ بَكُمْ جانت 
الْبَن» كه شما را از سويى در زمينى فرو برد «أَؤْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ 
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حاصباً» يا بر شما سنك باران فرستدء ثم لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكيلا (68)» 
آن كّه خود را يارى و يذيرفتكارى و كارسازى نيابيد. 

«أَمْ أمِنْتُخ» أيا ايمن مىباشيد» «رأنْ يُعيدَكُمْ فيه تارَّة له كه شمارا 
باز بارى ديكر در دريا بردء «قَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفاً مِنَ الرّيح» و بر 
شما باد كشتى شكن كشايد» «مَيُعْرِقَكُم» تا شما را بآب بكشدء «بما 
كَفَرَنُم» بآنك بار ييشين ناسياس كشتيد» «ثُمَ لا تجدوا لَكُمْ عَلَيْنا به تبيعاً 
(69» آن كه خويشتن را بر ما متتبع و داورى دار و كين خواه نيابيد. 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «قُل كُونُوا حجارَةً أؤ حَدِيداً» أؤ خَلْقاً مِمّا يَكْبْرُ في 
صُدُورِكُمْ» معنى آنست كه اى محمّد منكران بعث را بكوى اكّر بشدت 
و قوّت سنك خاره و أهن و يولاد كرديد يا آن خلقى كه در دلهاى شما 
جنان نمايد كه زنده كردن آن نتواند بود و آن مرك است بقول بيشترين 
مفسران يعنى كه اكر خود مرك باشيد شما را بميرانم و باز زنده 
كردانم به آن قدرت كه شما را در آفرينش اوّل آفريدم و شما اقرار 
مىد هيد» هم بآن قدرت شما را باز آفرينم و اكر جه سنك واهن باشيد 
يامرق. قال مجاهد: «مِمًا يَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ» هو الستّماء و الارض و 
الجبال» «فَسَيَفُولُونَ مَنْ يُعيدُنا» خلقا جديدا بعد الموك قل الذي 
فَطْرَكُم» اى خلقكم اوّل مرّة «فَسَيْنْغْضُونَ ِلَيِْكَ رُوُسَهُمْ» فعل 
المستهزئ و المستبعد للشّىء «وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ» اى متى الاعادة و 
البعث استبعادا له و نفياء يقال نغضت سنّه اذا تحرّكت و انغاض الرّجل 
رأسه تحريكه ايّاه مستنكراء «قُل عسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً» اى هو قريب 
لانّ عسى من الله واجبء و «قَريباً» يجوز ان يكون خبر كان و يجوز 
ان يكون ظرفا اى فى زمان قريب ثم بيّن و عيّن فقال: «يَوْمَ يَدْعْوكُم» 
من قبوركم الى موقف القيامة و المحاسبة. مقاتل كفت: : «ياغوكُن» 
اسرافيل و هى التفخة الاخيرة» و اين دعا را دو وجه است از معنى: 
يكى آنست كه صيحداى شنوند كه آن صيحه ايشان را داعيه اجتماع 
بود بزمين محشرء ديكر معنى آنست كه اسرافيل بر صخره بيت 
المقدس بايستد و كويد: ايّتها العظام البالية و الأحوم المتفرّقة و العروق 
المتقطعة اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهمء: فذلك قوله: 
«قَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه» اى فتجيبون كامره واتقصدون تحو الذاعى, و قيل 
«قَتَسْتَجِيبُونَ» مقرّين بانه خالقكم. و قيل «قْتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه» و هو 
انهم يخرجون من القبور يقولون سبحانك و بحمدك حين لا ينفعهم الحمد 
و اما المؤمنون فكما 
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قال النَبِي (صلي الله عليه وسلم) : ليس على اهل لا اله الا الله وحشة فى 
قبورهم و لا منشرهم و كانّى باهل لا اله الا الله و هم ينفضون التراب 
عن رؤسهم و يقولون الحمد لَه الذى اذهب عنًا الحزن؛ «وَ تَظْنُونَ إِنْ 
بِننُمْ إلا قليلا» اى ما لبثتم فى القبر الا قليلا يستقصرون مدة موتهم 
لانهم لا يشعرون بالمدّة الّتى مرّت بهم و هم اموات. وقيل يستقصرون 
مذة لبثهم فى الذنيا ممّا يعلمون من طول لبثهم فى الآخرة. و قيل بين 
التفختين يرفهون عن العذاب و بينهما اربعون سنة فيرونها لاستراحتهم 
قليلا. 
«وَ قُلْ لعبادي يَقُولُوا الَنِي هي أَحْسَنُ» سبب نزول اين آيت آن بود كه 
مشركان عرب صحابه رسول را اذى مىنمودند و ايشان را بقول و 
فعل مىرنجانيدند» ايشان برسول خدا ناليدند و دستورى قتال خواستئند» 
جواب ايشان اين آيت آمد: «وَ قُلْ لعبادي» المؤمنين» «يَقُولُوا» 
للكافرين» «الَّتِي هِيّ أَحْسَنُ» يعنى الكلمة التى هى احسن و ذلك ان 
يقولوا يهديكم الله و هذا قبل ان امروا بالجهاد. و قيل الاحسن كلمة 
الاخلاص: لا اله الا الله محمّد رسول الله. و قيل الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر. و قيل نزلت فى عمر بن الخطاب. و قيل فى ابو بكر 
الصديق حين شتمه رجل من العرب فامره الله بالعفوه «إنَّ التْمَيْطانَ 
يَْرَعٌ بينهُه» التزغ ايقاع الشرّ و افساد ذات البين نزغ آنست كه ايشان 
را بسر سبكى در يكديكر او كند و ميان ايشان آغالش سازد و عداوت 
در ميان او كندء «إِنَّ الشَيْطانَ كان للْإِنْسانٍ عَدُوًَا مُبيناً» ظاهر, العداوة. 
«رَبكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمٌ» يوفقكم لتؤمنواء رك إِنْ يَشأ يُعَذَكنْ» 
بان يميتكم على الكفرء اعلم اينجا بمعنى عليم است ميكويد الله تعالى 
داناست بشما و سزاى شماء ار خواهد برحمت خويش شما را توفيق 
دهد تا ايمان آريد و بهروز و نيكبخت كرديدء و اكر خواهد بعدل 
خويش شما را عذاب كند كه بر كفر و شرك بميريد و بدوزخ شويدء آن 
كه كفت:٠‏ : «وّ ما أَرْسَلناك عَلَيْهِمْ وَكيلا» 

ما وكّل اليك ايمانهم فليس عليك الا التبليغ اى محمّد ايمان ايشان با تو 
نيفكنديم و در دست تو و خواست تو نكرديمء بر تو جز ابلاغ نيست و 
توفيق و هدايت جز كار ما نيست. و قيل «إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُم» فينجيكم من 
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اعدائكم» رأ إنْ يَشَأْ يُعَذَبْكُم» فيسلّطهم عليكم «وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهمْ 
وَكيلا» اى حفيظا كفيلاء قيل نسختها آية القتال. 
غ«و ع أَغْلَمُ بِمَنْ في السسّماوات وََ الأرْضٍ» اى و ع باهل 
داناست باهل آسمان و اهل زمين لم 
همه را مىداند كه همه أفريده اواند» رهى و بنده اواند» صلاح و سزاى 
هر كس داند كه جيستء هر كس را آأنج صلاح وى است مىدهد و بهر 
كن افج سراي ووست مو رسائد. الولو له 
كما فعئل «تغض الينَ على نغض» فمنهم من كلم الله و منهم من 
تخذه خليلا و منهم من ايده بروح القدس و منهم من آتاه ملكا لا ينبغى 
و امد وار نو > وما تأخّر 
و هو محمد (صلي الله عليه وسلم) و اعطائه القرآن» «وق آنَيْنا داود 
زَبُورا» و هو مائة و خمسون سورة ليس فيها حكم و لا فرض و لا 
حلال ولا حرام ولا حدود انما هو ثناء و وعظ و تحميد و تمجيد. 
تمامتر كرامتى و عظيم تر نواختى كه اللّه تعالى با بنده كند آنست كه او 
را كتاب دهدء و هيج بيغامبر از كرامتى و معجزتى خالى نبودء اما 
كتاب هفت كس را داد از ييغامبران: أدم و شيث و ادريس و ابراهيم و 
داود و موسى و عيسى و محمّد صلوات الله عليهم اجمعين» و المعنى 
فى ذكر داود ها هنا إنّ الله عز و جل اعلم انّ تفضيل بعض النبيّين على 
بعض ممّا قد فعله الله عزّ و جل عن علم بشأنهم و لا تنكروا تفضيل 
محمّد (صلي الله عليه وسلم) و اعطائه القرآن فقد اعطى الله داود 
الزبور» و قرأ حمزة: «وَ آتَيْنا داو رَبُوراً» بضم الزّاى و هو جمع 
زبر. 7 3 000 7 5 5 
«قلٍ اذعوا الذينَ رَعَمْتمْ من دونه» سبب نزول اين آيت أن بود كه 
قريش را هفت سال قحط رسيد و اندر آن قحط در بلائى عظيم بودند تا 
برسول خدا ناليدند و كشف بلا بدعا از وى خواستندء اين آيت بجواب 
ايشان بود: «قلٍ اذْغُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم»م ادّعيتم انها آلهة سوى اللهء از 
ايشان خواهيد تا ببينيد و بدانيد كه در دست و توان ايشان هيجيز نيست 
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نه باز برد كزندء نه كردانيدن سودء. نه قحط و شدّت از شما باز برند و 
نه توانند كه درويشى با توانكرى كردانند ونه بيمارى با صحّتء آن 
كه كفت: «وأولئك الّذينَ يَدْعْونٌَ» اى يدعونهم آلهة و يعبدونهم و هم 
الملائكة الذين عبدوا من دونه. و قيل عزيز و المسيح. و قيل نفر من 
الجن تعبدهم خزاعة فاسلم اولئك التفر من الجن و بقيت خزاعة على 
كفرهمء اينان كه ايشان را خدايان مىخوانند خود أنند كه الله تعالى را 
مىيرستند واو را مىخوانند و بوى تقرّب مىجويندء «يَبْتَعُونَ إلى 
رَبْهِمْ الْوَسِيلَة» يتضرٌ عون الى اللد و" يطليو |القربة و الزلفة اليه 
الوسلة بن الطلعة و السكو ل فى معنن و اعد «أَيّهُمْ أَفْرَبُ» ايهم رفع 
بالابتداء و الخبر اقرب» و المعنى يطلبون الوشيلة الى ربهم فينظرون 
ايهم اقرب اليه فيتوسلون به. ثم قال: «روَّ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ 
عَذابَه» اى معبودكم طالبوا الزلفة الى الله و راجوا رحمته و خائفوا 
عذابه ميكويد اينان كه شما ايشان را معبود مىدانيد بالله تعالى نزديكى 
مىجويند و رحمت او مىبيوسند و از عذاب او مىترسند» جوينده و 
ترسنده و بيوسنده خدايى را كى شايد؟ و قيل «أُولبِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ» هم 
الانبياء الذين ذكروا فى الآية الاولى» يدعون الله و يدعون الئاس الى 
عبادة للم «يَبْتَعُونَ نّ إلى رَبّهِمُ الْوَسِيلَة» بصالح الاعمال. 

«ق إِنْ مِنْ قريّة إلا ئَحْنُ مُهَلِكُوها» اى مبيدوها على :ممو'الآيام؛ عر 
مُعَدَبُوها عَذاباً شدِيداً» هيج شهرى نيست مكر كه ما هلاك كننده اهل 
آنيم بعذابى زود يا بمرك بدرنف. مقاتل ككفت: امّا الصّالحة فبالموت و 
امَا الطالحة فبالعذاب بدان را بعذاب زود فراكيريم و هلاك كنيم و 
نيكان را بدرنقف و روزكار بآجال خويش» «كان ذلك في الكتاب 
مَسْطُورأً» اى مثبتا مكتوبا فى اللّوح المحفوظ. 

«وَ ما مَنَعَنا» هذا على سعة لسان العربء معناه لم يمتنع و اللَّه عرّ و 
جل لا يمنع هذا كما جاء فى الخبر: ف نومك «فقة سر الله تمغناه 
جاء بشىء يفرح به الله و الله لا يسرّ و لكنّه يفرح؛ و قد صحّ فى الخبر 
الفرح. ابن عباس كفت سبب نزول اين آيت آن بود كه اهل مقّه از 
رسول خدا اقتراح كردند تا كوه صفا زر كرداند و زمين مكّه بر ايشان 
فراخ و هامون كرداند تا ايشان در أن كشت زار كنند» وحى آمد بزبان 
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جبرئيل كه اى محمد اكر خواهى بايشان دهيم آنج درخواست مىكنند» 
اما اكر ايمان نيارند ايشان را زمان ندهيم و همه را هلاك كنيم جنانك 
با امم بيشين كرديم؛ و اكر خواهى ايشان را فرو كذاريم و زمان دهيم؛ 
رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) اختيار فرا كذاشتن و زمان دادن 
كرد و ربٌ العالمين باين معنى آيت فرستاد: «وَ ما مَنَعَنا أنْ نُرْسِلَ 
بالآيات» اى ما منعنا ارسال الآيات الّتى اقترحوها اللا علمنا انهم 
يكذبون رسلى كما كذّب الاوّلون فاهلكناهم لانّ سنّتنا مضت باهلاك من 
كذّب بالآيات المقترحة فيجب اهلاك قومك و قد قضيت ان لا استأصل 
امّتك لان فيهم من يؤمن او يلد مؤمنا رحمت خدا و فضل خدا بود و 
بركت دعاء مصطفى (صلي الله عليه وسلم) برين امت كه رب 
العالمين عذاب استيصال از كفار امّت أو باز داشت و عذاب ايشبان با 
قيامت افكندء» جنانك كفت:»٠‏ «بَلِ المّاعَةٌ مَوْعِدُّهُمْ وََ الماعَةٌ 522 
هر 

قولم أن نُرْسِلَ بالآيات» فى موضع المفعول الثاني «أنْ كدب بها 
الْأوَلُونَ» موضعه رفع بالفاعل اى ما منعنا الارسال الا تكذيب الاوّلينء 
«قّ آنَيْنا تَمُودَ النَاقَة» بسؤالهم و اقتراحهم, «مُبّصرة» » اى آية بيّنة 
طافن: ببكينة خرجت من صحرة صاده دو قل مبكرة لإنضسة 
لبصائر فى الدذين لمن استبصر. 
و قيل مبصرة يبصر بها كيوم صائم يعنى فصام فيه و ليلة نائمة نيام 
فيها. و قيل مبصرة جاعلة ايّاهم ذوى بصائرء «فَظَلَمُوا بها» فى الباء 
ثلاثة اقوال: احدها بمعنى كذّبوا بهاء و الثاني ظلموا انفسهم بعقرهاء و 
الثّالث فظلموها و الباء زائدة. و قيل «فَظلَمُوا بها» اى جحدوا بها انها 
من عند اللّهء «وَّ ما نُرْسِلُ بالآيات» يعنى و ما نرسل الآيات و الباء 
زائدة كالاولى و الآيات المعجزات لا المقترحات. و قيل الآيات القرآن. 
و قيل الموت الذريع. و قيل العبر يقول و ما نرى الآيات و المعجزات 
الا وعيدا فاذا ظهرت الآية و لم تقبل وقعت العقوبة و حقت الحجّة و 
انقطعت المعذرة و بطلت المهلة. و قيل «وَّ ما نُرْسِلُ بالآيات» اى العبر 
والذلالات» «إِلّا تَخْويفاً» للعباد لعلّهم يخافون القادر على ما يشاء. 
قال قتادة: انْ الله تعالى يخوّف النّاس بما شاء من آياته لعلّهم يعتبون او 
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يرجعون رجفت المدينة على عهد ابن مسعود فقال يا ايها الناس ان 
ربكم يستعتبكم فاعتبوه. و روى محمد بن عبد الملك بن مروان قال: ان 
الارض زلزلت على عهد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فوضع يده 
عليها فقال اسكنى فانه لم يأن لك بعد ثم التفت الى اصحابه فقال ان ربكم 
تستعتبكم فاعتبوه. ثم زلزلت بالثاس فى زمان عمر بن الخطاب فقال 
ايها النّاس ما كانت هذه الزلزلة الا عن امر احدثتموه و الّذى نفسى بيده 
لثن عادت لا اساكنكم فيها ابدا. 

و سئل احمد بن حنبل عن هذه الآية فقال: الآيات هى الشباب و الكهولة 
و الشيبة و تقلّب الاحوال لعلك تعتبر بحال او تتّعظ فى وقت. 

«قَّ إذْ قُلنا لكَ» يعنى نقول للك» «إِنَّ رَبَّكَ أحاظ بالنّاسِ» اى الثاس فى 
قبضته و هو مانعك منهم فلا تبال بهم و بلّغْ ما ارسلت به؛ و معنى آيت 
آنست كه اى محمّد ما ترا مىكوييم از اين كافران و دشمنان مترس و 
انديشه مدار كه ايشان همه در قبضه ماند و در مشيّت ماء نتوانند هيج 
كدان ميت ينا يوون الروك .ما قرزا دكهدان و كو نو انيع دست ايثدان 
از تواكوكاه داريم نا قضند تو و قتل قو تدوانئد كردق تو فزمانو وحى 
ما بقوت دل برسان و رسالت بكزار واز كس باك مدارء همانست كه 
جاى ديكر كفت: «قَّ اللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الدّاسِ»» وزو ما حَعَلْنَا الرؤيًا انين 
أَرَيْناك» قال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس انّه قال فى هذه الآية هى رؤيا عين اريها رسول الله (صلي الله 
عليه وسلم) ليلة اسرى به ليست برؤيا منام و تقول العرب رأيت بعينى 
رؤية و رؤيا و على هذا يحمل حديث معاوية انه كان اذا سئل عن 
مسرى رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال كانت رؤيا من الله صادقة 
اى رؤيا عيان ارى الله نبيّه (صلي الله عليه وسلم) . 

قول جمهور مفسران آنست كه اين رؤيا ديدن بجشم است در بيدارى 
منكر شدند و نيذيرفتند ازين ناكّرويدكان و خداوندان كمان از مردمان» 
كفتند جون تواند بود و جه صورت بندد كه يكى را بيارهاى از شب 
بآسمان برند و باز آرند؟! و مسلمانان ان را تصديق كردند و يذيرفتند» 
قولى ديكر از ابن عباس روايت كردهاند كه اين رؤيا خوابست يعنى 
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كه آن خواب رسول خدا را نمودند كه در مكّه شدى و آن سال حديبيه 
بود كه رسول (صلي الله عليه وسلم) از مدينه بيامد بتعجيل تا در مكّه 
توداق مشوكان: او واجار كردابيانه ذا قوفي كفلئة: اقذارة ريسول! لك 
فتنه أن قوم كشت كه اين سخن كفتند» جون سال ديكر بود رسول خدا 
در مكّه شد و فتح بود رسول خدا راء رب العزه آيت فرستاد: («لَقَدْ 
صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الرُّؤيا بِالْحَقٌ» الآية. .. وواقيل هو من قوله: «إِذْ يُرِيكَهُمْ 
اللّهُ في مَنامِكَ قَلِيلا»» «قَّ الشكذة الْمَلْعُونَة» فى القرآن هى غطف على 
ا 1 ل عر رن ال ل 
در وصف آن كفت: «إنّها شَجَرَةٌ تَحْرْجُ فِي أَصْل الْجَحِيم» جاى ديكر 
كفت:»٠‏ : «إنَّ شَجَرَةَ الرّفوم طعامُ الأِيم» و فتنه مشركان در درخت آنست 
كه ابو جهل كفت: أ ليس من كذب ابن ابى كبشة انه يوعدكم بنار تحرق 
الحجارة ثمّ يزعم انه تنبت فيها شجرة و انتم تعلمون انْ النار تحرق 
الشجر در اتش درخت بارور جون بود و اتش خود درخت سوزدء يس 
يورجوك اصحاب'خزة را كنت. فا تقولون فى الر قوم شها در رقوم جد 
كوئيد و آن را جه شناسيد؟ عبد الله بن الزبعرى كفت: انها الزبد و التمر 
بلغة بربرء فقال ابو جهل يا جارية زقمينا فآتت بالزبد و التّمرء فقال 
استهزاء يا قوم تزقموا فانَ هذا ما يخوّفكم به محمّد. 

اينست فتنه مشركان در درخت ملعونه كه الله كفت: «إلّا فثْنَهَ للنّاسِ» 
همانست كه جاى ديكر كفت: «إنّا جَعَلناها فثْنَةَ للِظَالِمِينَ» إِنّها شَجَرَةٌ 
تَخْرْجٌ في أَصْلٍ الْجَحيم». وروى عن ابن عباس: الشجرة الملعونة 
الكشوت الأتى تلتوى على الثّجر و فى الملعونة اقوال و احدها انّه لمّا 
اذنةاطلقها روس تحاطو و الخطان ملعو كلكا السورة ملعو )د 
لضررها و العرب تقول لكلّ طعام مكروه ضارٌ ملعون. و قيل فى الآية 
الملعونة:في_القرآن” الا فتذة اللتانىء اخ م قال: ل 
فى الثار» «قما يَزِيدُهُمُ» التخويف. «إِلّا طغياناً كبيراً» كفرا و مجاوزة 
حدّ فى العصيانء ثمّ عقب هذا بحديث آدم و كبر ابليس و عتوه على 
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ربه. فقال عزّ من قائل: «و إِذْ قلّنا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُوا ِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إبْليسنَ» مضى تفسيره» وكا كته استفهام انكار» «لْمَنْ خَلَقْتَ طيناً» 
نصب على الحال يعنى انك انشأته فى حال كونه طينا و يجوز ان يكون 
تمييزا يعنى من طين. 

«قال» يعنى ابليس» را رَأَيْتَكَ» اى أرأيت و الكاف توكيد للمخاطبة. 
«هدًا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ» اين تكريم بمعنى تعظيم و تفضيل است» 
وعلى ار جهر ان كفت و تجرانت' اين تكن مكتوفست: اى اخبرنى عن 


نار و خلقته من طين» فحذف لانّ فى الكلام دليلا عليه. «لَئْنْ أَخْرْتَنٍ 
إلى يوم الْقيامَة» يعنى اخَرت اماتتى و تركتنى حياء «لَأَخْتَنِكَنَ رق 
اى لاستأصلتهم بالإغواء و لاستولين عليهم» ٠‏ يقال احتنكت الجراد 
الارض اذا اكلت نباتها كلّه. وقيل معناه لآخذنٌ باحناكهم و لاجرّنهم الى 
الذارء حنكت الذّابة و احتنكتها اذا جعلت فى حنكها الاسفل حبلا يقودها 
به. و قيل لاقودتهم كيف شئتء (إلّا قليلا» اين استثنا از د بهر آن كرد كه 
ال بر وى استثنا كرده بود و كفته: «إنَّ عبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلطانٌ و 
ما كان لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطان إِنَّهُ لَيْسَ لَه سُلْطانْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا/» «قال 
ادشتي :دويق كلمة مجع و ذهاتة تيفيك و حزن طرق و اتعاذ تنيت و 
باين كلمة او را بلعنت كرد و از رحمت خود دورء اى ابعد» و قيل 
تباعد عن جملة اوليائى بعد ان عصيت» «قَمَنْ تَبِعَكَ» اى اطاعك» 
«مِنْهُم» من ذريته» «قَإِنَّ جَهَنَمَ جَرْاؤْكُ» اى جزاؤك و جزاؤهم فغلب 
المخاطب على الغائب» «جّزاءً كو 1 اى موفى مكمّلا يقال و فرا 
الشىء يفر و وفرته افره لازم و متعدٌ. 
«وَ استفزز» اصل الفزٌ القطع و منه تفزز الثُوب اذا تخرّق و فرّزته 
شك «ق استفزز مَنِ اسْتَطْعْتَ منهم» اى ازعجه و استدعه استدعاء 
يحمله الى اجابتك» «بصّؤتك» يعنى اصوات الزمَارات و النْيّاحات و 
دعوات دعاه الفتن» «وّ أَجْلِبْ عَلَيْهمْ» اى صح عليهم و اصله الجلبه و 
هى شدّة الصوت و المعنى احثثهم عليهم بالاغواء و الذعاء الى طاعتك 
و الصد عن طاعتىء «بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ» اى بركبانك و مشاتك كل 
واكنيد و سات ف شخصضية اند افين من اصحاب: اللبن قال كاد 
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للشيطان خيل و رجل من الجن و الانس و هم الذين يطيعونه» جايز 
است كه ابليس را خيل و رجل بود يعنى سواران و بيادكان جنانك 
مفسران كفتند هر سوار كه بمعصيت الله و خلاف شريعت بر نشيند 
سوار ابليس است و هر يياده كه بمعصيت الله و خلاف شريعت رود از 
ذجان:ابلنن افك و حجان ست كه سبي را خزل بور حل اكد د 
را بدين نفرمودهاند بلكه اين سخن با وى بر سبيل زجر و استخفاف 
رفت جنانك كسى را تهديد كنى و بر آن تهديد مبالغت نمايى كويى: 
اذهب فاصنع ما بدا لك و استعن بمن شنت رو أنج توانى از مكايد و 
حيل بكن و بهر كه خواهى استعانت كن. 

قراءت حفص تنها «رجلكَ» بكسر جيم است و هو صفة للمبالغة بمعنى 
راجل كقولك حذر و ندس و يكون واحدا فى معنى الجمع كقوله: «وّ إِنْ 
تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لا نُخصُوها»» «وَ شارِهْهُمْ في الْأموالٍ وَ الأؤلاد» و هو 
كَل مال اضيب من هوام اوداتفى فى سمل ختزام او يعض اند افيه ,و 
قيل هو الربوا. ذفن كر السجيرة و التد و اخراتهها. و قيل ما كانوا 
يذبحونه لالهتهم. 5 الأولان» يعني اولان الزّنا. وقيل الموؤدة. و قيل 
كن تيريدهم واتتضدريه والمجيسهم. آ 

و قيل تسميتهم اولادهم عبد العزى و عبد اللات و عبد شمس و عبد 
الحرث. و قيل ان يستعملوا اولادهم فى معصية الله و فى الجملة كل 
معصية فى ولد و مال فابليس اللّعين شريكهم فيهاء «وّ عَدذْهُمْ» يعنى 
0 ولا نار ولا بعث. و قيل 
عدهم اى اطل لهم فى العمر و مد لهم فى طيلهم؛ و رأس كل فساد فى 
الدّين طول الامل 

بداكآين اقرها ر| امن تهديدى وعيد كريتد كه بيش :أن اين ذه زرفتة 
از آنج او را بدان مىفرمايند و ذلك قوله: «َمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنَّ جَهنْم 
جَرَْاؤُكُمْ جَرَاءَ مَوؤْفوراً» و اين همجنانست كه كسى را كُويى درين 
سراى مروء جون خواهد كه در رود تو كويى مردى كن و در رواو 
اين نه فرمان است كه ميدهد تا در رود و طاعت دار باشد بلكه تهديد 
مىكند كه اكر در روى بينى كه با تو جه كنم و جه جزا دهم؛ نظيره 
قوله تعالى: «اعْمَلُوا ما شِنْتُم» و قد نهوا قبل ذلك ان يتبعوا أهواهم و ان 
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يعملوا بالمعاصىء قوله تعالى: «وَ ما يَعَدُهُمْ التَيْطانٌ ِل غُرُوراً» اي 
خديعة و باطلا لانّه لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئاء كقوله: «إنَّ الله 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَ وَعَدْتَكُم َأَخْلَفتْكُم» الآية... و قيل الغرور تزيين 
الخطاء بما يوهم انّه صواب. 
و قوله تعالى: «إِنَّ عبادي» الذين خلقتهم لجئتى» «لَْيْسَ لْكَ عَلَيْهِمْ 
سُلْطانٌ» على ان تضلّهم و تحملهم على ذنب لا يغفر. وقيل لا سبيل لك 
على عبادى سوى وسوستك لهم فى الدذعاء الى المعاصى» «وَّ كَفى 
بِرَبّكَ وَكيلا» حافظا و ناصرا لاوليائه يعصمهم من ابليس. 
«رَبُكُمُ الذي يُرْجِي» هذا معطوف على قوله: «قُل الذي فَطْرَكُم ول 
مَرَّة» يعين يبعثكم الذى فطركم اوّل مرّة» و «الَّذي يُرْحِي لَكُمْ الفلك» 
يزجى يعنى يسير سيرا هوناء يقال فلان يزجى عيشه بمسكة من القوت 
و يزجيه بهاء «ِلِتبْتَعُوا مِنْ فَضْلِه» يعنى لتطلبوا الرّبح فى التجارة:«إنّهُ 
كان بِكُمْ رَحِيما» اى بالمؤمنين رحيما. اين أيت حمّتست بر منكران 
بعث: اى انْ الذى قدر على ابتداء خلقهم و على تسخير الفلك «في 
التخر» كالا علام قادر على اعادتهم. 
«قّ إذا مَسَّكُمُ الضٌرُ» اى عصوف الرياح و خوف الغرق» «في البَخْرٍ 
ضَّلَّ» اى بطل و زال و غاب» «مَنْ تَدْعُونَ» من الآلهة, «إِلّا إيَّاه» اى 
لم تدعوا فى تلك الحالة الا الله و لم تجدوا مغيثا سواه «فَلَمَا نَجَاكُم» من 
الغرق» «إِلَى الْبَرٌ أَغرضْتُخ» عن الايمان و التوحيد. و قيل: «أَغْرَضْتُم» 
انّسعتم فى كفران التُعمة» غ«و كان الْإِنْسانٌ كَفُوراً» جحودا نعم ربّه و 
الانسان ها هنا يعنى به الكقار خاصك ثم بيّن انه قادر ان يهلكهم فى 
0 
فقال: «أ فَأمِنْتُ» حيث اعرضتم حين سلمتم من هول البحرء «ان 
نخسف» او نرسل» ان نعيدكم» فنرسل» فنغرقكم» اين هر ينج بنون 
قراءت مكّى و ابو عمرو است باقى همه بيا خوانند: «أنْ يَخْسِف بِكُمْ» 
يعنى يغور بكم و يغيبكم فى الارض كما فعل بقارون» و «جانِبت الْبَر»» 
ناحيته من الارض. و قيل «جانب الْبَرُ» ساحل البحرء «أؤ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ 
حاصباً» حجارة من السّماء كما فعل بقوم لوط. و قيل الحاصب الريح 
لش تأتى بالحصباءء» «ثْمَ لا تجدُوا لَكُمْ وَكِيلا» يعنى من يحفظكم و 
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يخلصكم. 

«أمْ أمِدْتُمُ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه» اى .فى البكر» «تارَة 50 اى مرّة اخرى» 
«قَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفاً مِنَ الرّيحج» تقصف الفلك و تكسرها حاصبا 
قاصفا ذكرا على لفظ التذكير لانهما نعتان لزما الرّيح مثل حائض و 
نحوه. و قيل لانهما نعتان للعذاب. و قيل لانهما بمعنى ذات حصب و 
قصفء «قَيْعْرِقَكُمْ بما كََرْتُم» اى فيغرقكم اللّه بسبب كفركم؛ و قرأ 
رويس و ابو عمرو: «فتغرقكم» بالثّاء يعنى فتغرفكم الريج لآنها سيب 
الاغراق ارسال درين آيت بمعنى كشادنست جنانك كويى: ارسلت 
الطائر: و منه قوله تعالى: «يُرْسَلُ عَلَيْكُما شواظ مِنْ نار يُرْسِلٍ السّماءً 
عَلَيْكُمْ مذراراً لِنْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حججارَةَ مِنْ طينٍ» و نظاير اين در قرآن 
فزاوان استث اما سال كه برسول: (صلي الله عليه وسلم) بيوندد معنى 
أن فرستادنٍ بود و آنك بآفريده بى جان بيوندد آن كشادن بود و اين 
آنست كه الله كفت: : «قَيُرْسِلَ عَلَيِكُمْ قاصفاً مِنَ الرّيح» همانست كه جاى 
ديكر كفت:٠‏ الل الذي يُرْسِلُ الرياح» فرو ميكشايد الله بادها بتدبير 
بهنكام دريايست و باندازه بايست انداخته بتقدير بادهاى مختلف مخارج 
مختلف بطبعهاى مختلف در وقتهاى مختلف: يكى راندن ميغ را و 
ساختن ان راء يكى ابستن كردن ميغ را و باريدن باران راء يكى ابستن 
كردن درختان و شكفتن ان راء يكى باز بر نوشتن ابر را و زدودن هوا 
راو خشك كردن زمين راء يكى بستن يخها را و تبه كردن افتها را و 
دباغت هوا راء يكى مىكشتى راندء يكى زمين موزدايدء يكى باع 
مىارايدء يكى هوا مىبالايد» يكى باد نرم و خوش: رخاء حيث اصاب» 
نه خفته را جنباند و نه مورى بيازاردء يكى كوه ميكند و كشتى 
مىشكند و در ديده نيايدء آفريدهاى بدان صعبىء و سياهى بدان 
بزركىء» و از عقل و عين بدان دورىء ميان آسمان و زمين در كمين» 
برو بحر از و يرء نه در دست آيد و انه در ديده» حمله بران» نعره 
زنان» بنا شكنان و از جشم نهانء» قوله: ا 
بالاغراق و الارسال» «تبيعأ» يعنى من يتبعنا بانكار ما نزل بكم و لا 
من يتبعنا ليصرفه عنكم و لا من يطلبنا بدمائكم. قال ابن عباس: تبيعا 
اى ثائرا ولا ناصرا. 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: 90 كُونُوا حجارَة 5 حديداً» الآية.... خداوند ذو الجلال» 
قادر بر كمال» در ملك ايمن از زوال؛» در ذات و در نعت متعال» جل 
جلاله و تقدّست اسماؤه و تعالت صفاته» درين آيت خبر ميدهد بندكان 
را كه ما مرده را زنده كردانيم بكمال قدرت و جلال عت خويش» 
جنانك در نشئه اولى نبود بيافريدم و از آأغاز نو ساختم باز در نشئه 
اخرى يس از مردكّى باز آفرينم جنانك باوّل آفريدم» من همانم كه 
بودم» قدرت همان قدرت» عزّت همان عزت نه نو صفتم؛ نه نو نعت» 
نه تغير يذيرء خالق و تاطراق جبان و حكم و كدير 

' «قُلِ الذي فَطْرَكُمْ أوَلَ مَرة» همانست كه جاى ديكر كفت:٠‏ : قل 
يُحْبِيهًا الذي أنشأها أَوَلَ مَرَّة» آن مدبر بد خلف: ابئ بن خلف استخوانى 
كهن كشته ريزيده برداشت و كفت: يا محمّد أ ترى الله يحيى هذا بعد ما 
قد رمٌ؟ يس از آن كه اين استخوان بريزيد و نيست كشت تو مىكويى 
كه الله آن را زنده كرداند؟ مصطفى (صلي الله عليه وسلم) كفت: نعم 
يبعثك و يدخلك الثارء اين خود زبان تفسير است و ظاهر آيتء اما اهل 
فهم را درين آيت و امثال آن سرّى ديكر است و ذوقى ديكرء ميكويند 
كه اشارت باحياء دلهاى اهل غفلتست بنور مكاشفت و احياء جانهاى 
اهل هوى و شهوت بنسيم مشاهدت و روح مواصلت و بحقيقت حياة آن 
حياتست كه روح را فتوح دهد بروح ايمان» و اكر همه جانهاى 
عالميان بتو دهند جون روح فتوح ايمان ندارى مردهاى؛ و اكر هزار 
سال ترا در خاك نهند جون ريحان توحيد در روضه روح تو رسته 
است سر همه زندكان تويى» نشان اين حالت آنست كه بنده از ورطه 
فترت برخيزد و در نجات و نجاح خود كوشدء نعيم باقى بسراى فانى 
بنفروشدء بزبان بيدارى و بنعت هشيارى كويد: 

تا كى از دار الغرورى تا كى از دار الفرارى 


سوختن دار السشرور ساختن دار القرار 


«يوم يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمُده» مؤمنان كه سعداء ملتاند وو امناء 
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دركاه عزتاند در خاك نداء كرامت از روى لطافت با هزاران عنايت 
بشنوند» جون أن نداء كرامت بسمع ايشان رسد و نسيم آنِ سعادت بر 
روضه جان ايشان وزد بحمد جواب دهند و كويند: الحمد لله الّذى جعلنا 
من اهل “دصركةة كذا كاله الفنية كز ين حمة ينيز | وراسقايكان تيكو حدا عا | 
كه مارا بجاى آن كرد كه ما را خواند و بنداى كرامت ما را نواخت. و 
كفتهاند كه حمد و شكر دليل نعمت و منت استء جون اجابت ايشان 
بحمد آمد از آنست كه در خاك ايشان را نعمت و نواخت بوده. 

و فى الخبر: يفسح للمؤمن فى قبره سبعون ذراعا فى سبعينء ثم ينور له 
فيه؛ ثم يقال نم كنومة الَذى لا يوقظه الا احبّ اهله اليه. 

«وَ قل لعبادي يَقُولُوا الَتِي هي أَحْسَنُ» اى محمد بندكان مرا كوى تا از 
سخنها آن كويند كه نيكوتر است و راست تر و يسنديدهتر و آن ذكر و 
ثناء خداست و ياد كرد او بر زبان و ياد داشت او در دل. 

بير طريفت كفت اى كناب متها مناحات كريان و اكنق افوا 
خلوتهاى ذاكران و حاضر نفسهاى راز داران» جز از ياد كرد توما را 
همراه نيست و جز از ياد داشت ت تو ما را زاد نيست و جز از تو بتو 
دليل و رهنماى نيست»ء خدايا نظر كن در حاجت كس كش جز از يك 
حاجت نيست. 

و يقال: احسن القول من المذنبين الاقرار و بالجرم» و احسن قول 
العارفين: الاقرار:بالعجن غن:المعرقة. قال(صلي الله عليه وسلم) 
كار كويد آنست كه بجرم خود اقرار دهد و بكناه خويش معترف شود 
تا رب العزه او را توفيق توبت كرامت كند و كار توبت بر وى تمام 
كند و كناهانش بيامرزد كه وعده جنين داده: «و آخَرُونَ اغْتَرَهُوا 
بدْنُوبهمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى اللَهُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهمْ». و 
نيكوتر سخنى كه مرد عارف كويد آنست كه بعجز خود از معرفت حق 
اقران دهة. 

داند كه كس او را جل جلاله بسزاء او» بحقيقت حق او» بحدود عزت 
او» نشناسد و نتواند. 

ابوركن طون زر نما توق بيك 0 رن لايك العاق ريا اله 
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معرفته الا بالعجز عن معرفته ياكست و بى عيب آن خداوند كه عجز 
رهى از معرفت معرفت انكّاشت تء ابو على دقّاق كفت: الهى او كه ترا 
شناخت نشناخت! يس جون بود حال او كه خود ترا نشناخت؟! نصر 
أباذى فز ثناه با يكديكر خلاف كزدهد: يكى كفت كه او رااتوان شتاخت 
و آن ديكر ككفت كه نتوان شناختء شيخ الاسلام انصارى كفت: هر دو 
راست كفتندء او كه كفت نتوان شناخت آن معرفت حقيقت حقّ است كه 
هيجكس بآن نرسد مكر كه او خود را بحقيقت خود داند و خود شناسدء 
واو كه كفت توان شناخت شناخت عام است كه جز از وى خداى 
نيست و با وى شريك و انباز نيست و نظير و نياز نيست و تشبيه و 
تعطيل نيستء» همانست كه ابو العبّاس عطاء كفت: معرفت دواست: 
معرفت حق و معرفت حقيقت حقء اما معرفت حق شناخت يكانكى و 
يكتايى اوست كه خلق مىشناسند از اسامى و صفات» و معرفت حقيقت 
حق خلق را طاقت أن نيست و حدود عظمت 0 
ادراك نيست و احاطت را بآن راه نيستء يقول الله تعالى: «وَ لا 
يُحِيطُونَ به عِلْماً و ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَذره»... «وَّ لَقَدْ فَضّلّنا بَعْضَ 
النَيّينَ عَلى بَغضٍ» بيغامبران را كرائم احوال و خصائص قربتء يكى 
را صفوت و يكى را خلّتء يكى را مكالمت و يكى را معراج و شفاعت 
و رؤيت داد وانكه ايشان را در آن خصايص بر يكديكر افزونى داده؛ 
انبياء را بر عالميان افزونى داده» و رسل را بر انبياء افزونى داده» و 
اولوا العزم ابر وسل افزوني,ذاده» و مصبطفى (صلي للد ليه وتبلم) 
را بر اولوا العزم افزونى داده» نهايات مقامات همه بدايت مقام 
مصطفى استء نهايت مقامات همه بيداست و نهايت مقام وى بيدا 
نيستء و او را بر سرٌ همه اطلاعست و كس را جز از حق بر سرٌ وى 
اطلاع نيست؛ و لذلك يقول (صلي الله عليه وسلم) : انا سيّد ولد آدم و لا 
فخرء. كيف افتخر بهذا و انا بائن منهم بحالى واقف مع الله عزّ و جل 
بحسن الادب لو كنت مفتخرا لافتخرت بالحق و القرب و الدّنوٌء فقد قال 
جل جلاله: «ثْمَ دنا فَتَدَلَى» فلمًا لم افتخر بمحلّ الدّنو و القرب كيف 
افتخر بسيادة الاجناس. 

أن مهمتر عالم أفتابى بود كه مشرقش مكه بود و مغربش يثرب بودء 
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كسوفش در غار بودء ليكن آن كسوفى بود كه در ان كسوف صد هزار 
ودايع لطايف را كشوف بودء بر ييشانى مجد او اين عصابه اكرام بود 

كه: «لَعَمْرُكَ»: بر آستين عهد او اين طراز اعزاز بود كه: «مُحَمَّدْ 
رَسُولُ الله»» بر در سرا يرده سرّ او اين رايت ولايت بود كه: «إنًا 
فتَحْنا لَك فَنْحا مُبينأ» فرش رسالت آن مهتر از شرق عالم تا بغرب عالم 
بيفكنده» بساط نبوّت او از قاف تا بقاف بكسترده. اعلام ظلام كفر 
بظهور او نكونسار كشته. سرير سرور سرّ او از عرش بنات النعش 
برتر نهاده» در جمله و تفصيل اوّل همه همّت اوء ميانه همه حرمت 
اوء بآخر همه سوز امّت او. 
ادم عزيز و مكرم بود لكن ديو او را وسوسه كرد تا در زلت افكند» باز 
فررّ و حشمت محمد عربى بر ديو جست در كارش آورد تا ميكفت: ما 
من احد الا وقد وكل به قرينة من الجنّء قيل و لا انت يا رسول الله 
قال و لا انا الا انّ الله تعالى اعاننى عليه فاسلم. آدم را از در قهر در 
آوردند سايه قهر او بر ملكى افتاد زنديقى كشتء. محمد عربى را از در 
لطف در أوردند سايه لطف او بر ديوى افتاد صدّيقى كشت. 

.. قوله تعالى: «يَرَجُونَ رَحْمَتة و كافون عَذَابَك)» همانست كه جاى 
دذكر كلت «يَدْعُوئَنا رَعَباً وَ رَهِبأ» اما خوف و رجا صفت مبتديانست 
و رغبت و رهبت مقام منتهيان» خوف أن ترس است كه عامّه 
مسلمانان را از معاصى باز دارد و از حرام دور كند و امل كوتاه كند» 
ورهبت آن ترس است كه زاهدان را عيش ببرد و از جهان و جهانيان 
جدا كند» همه نفس خود غرامت بينند» همه سخن خود شكايت بينند» 
همه كرد خود جنايت بينند» مؤمن در خوف و رجا و زاهد در رغبت 
رجاء المؤمن و خوفه لاعتدلا مؤمن در دنيا اميد يفيك زر ححبيت 
ميدارد و ال بلاها و فتنها مىترسد» اينست كه ميكويد: «يَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذَابَكُ» و عارف دل در مواصلت و قربت حق بسته 

واز عذاب قطعيت مىترسد» اينست كه ميكويد: «يَدْغُوتنا رَغَباً وَ 
رهبأ». 
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“20 
آيات 70 الي 78 


وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف فِي الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
كثير مِمَنْ خَلَا تَفُضِيلا (70) 

يَوْمَ تَدْعُو كُلَ أناس بِإِمَامِهمْ حفمن أوتئ كتاية بيَدِينه فأولتك يَعْرَءُوْنَ كتائهة وَل 
يُظْلَمُونَ تيلا (71) 

وَمَنْ كَانَ في هذه أَعمَئ فَهْوَ في الآخِرَة أَغمى وَأْضَلُ سَبيلًا (72) 

وَإِنْ كَادُوا لَيَفتنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ لِتَتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَموَإِذا لَاتّحَدُوكَ خَلِيلا 
3/ 

لل أن تناك لقذ كنت مركن إلزهة سينا قليلا جدج) 

ذا أَْنَاكَ ضِعْف الْحَيَاةِ وَضِغْف الْمَمَات نَم لا تجد لك عَلَيْنَانَصِيرًا (75) 

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرونَكَ مِنَ الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبَُونَ خلاقك إِلّا قليلا 
76 

ني قا أسا تك من ناولا تجة لي تخيلا 7 

أقم الصّلاةَ لِدلُوكَ الشنّمْس إِلَى عَسَّقٍ اللَيْلِ وَفْرْآنَ الْقَجْرِ ”إنَّ قَرْآنَ الْقَجْر كَانَ مَشْهُودًَا 
م78 
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7النوبة الاولى 


قوله تعالى: وول كرنا ند الذي كر اه كردي ما قرز تدان آدم راء 
«وَ حَمَلَنَاهُمْ في الْبَرّ وَ البَحْرِ» و برداشتيم ايشان را در دشت ودرياء 
«وّ رَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّبات» و روزى داديم ايشان را از ياكها و خوشهاء 
«وَ فَضَلْنَاهُم» و ايشان را افزونى داديم» «على كثير مِمّنْ خَلَقَنام بر 
فراوانى از أنج أفريديم؛ «تفضيلا 0 افزونى ذأنكى: 

«يَوْمَ عر 3 أناسي» أن روذ كه انيم هر كروهى رااز مردمان» 


نامه ا 0 دست راسك دهند» «قَأُوليِكَ ‏ ع كتانين» ايشان أنند كه 
نامه خويش ميخوانند» «وّ لآ يُظْلَمُوْنَ فتيلا )71( و مزد يك فتيل از 
كردان. ايشان نكاهند. 

«وَ مَنْ كانَ افي هذه أغمي» و هر كه درين جهان از حق بديدن 
نابيناست, «فَهُوَ في الآخرّة أغمى» او در آن جهان نابيناستء «وّ أَضَّلٌ 
سَبيلا 202 و از نابينا كمراهمتر. 

«وَ إِنْ كادُوا لَيَفتنُوتَكَ» خواستندى و نزديك بودى كه بر تو تباه 
كردندى و باز كردانيدندى؛ «عن الذي أَوْحَيْنا ِلَيْك از أنه بر تو افرو 
فرستاديم از بيغا «لِتَفترِي عَلَيّنا غَيْرَه» تا تو بر ما آن كفتى كه ما 
نكفتيم» «ق إذأ لَاتَخَدُوكَ خَليلًا (73)غ2» و كر بودى اينجنين ترا دوست 
كرفتندى. . 

«وَّ لَوْ لا أن تَبَّتَناكَ» و اكر نه آن بودى كه ما ترا بر جاى بداشتيمى؛ 
ِ«لْقَدْ كذت» نزديك بودى تواو خواستى» «تَرْكَنُ إِلَنهخْ» كه بايشان 
كرائيدى وباايشان أرميدى. ««شَيْئاً قَليلا )274 كرائيدنى اندلك, 

«إذاً َأَذَفناكَ» آن كه بجتالديمن ما تراء «ضعفت الْحَياة» توى از 
عذاب اين جهانى «وّ ضعفت الصبات» وتوىاز عذاب آن جهانى» تم 
لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا تصيراً (75)» آن كه تو بر ما يارى نيافتى. 

«وَ إِنْ كادوا لَيَسْتَفِزٌ ونَك» و خواستندى كه بشكيزانندى تراء «منّ 
الأزنض» از زمينء «ليُخْرِجُوكَ مِنْها» تا ترا بيرون كنندى از آن» «وَ 


121 


إذا لا يَلْبَُونَ خلاقكَ» و آن كه درن نيابندى ايشان در آن يس بيرون 

شد تو رلا قَليلا )2006 مكر اندكى. 

«سُنّة مَنْ قد أرْسلْنا َلك مِنْ رُسْلِناي نهاد خداست در كار ييغامبران كه 
بيش از تو بودند» «وّ لا تَحِدُ لسُنّتنا تخويلا 2077 و نتوانى تواكه 

رسول مالى كد شك هارا از جاى بكرداني. 

«أقم الصّلاة» بياى دار نماز» «لدُوك الْشمس» 9 هنكام در كشتن 

خورشيدء» «إلى عَسّق اللَيْلِ» تا تاريكى شبء <«وّ كر أن الْقَجْرٍ» و بياى 

دار تو نماز بامداد» «إِنَّ قُرآنَ القَجْرٍ» كة:تماز تامدادة رركان مشهؤداً 

(78)» فريشتكان روز و فريشتكان شب اندر آن بامداد حاضراند بتو 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وَّ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَم» اى شرّفناهم و اكثرنا لهم الكرامة» 
وا قن ساق الى لكرج ها فر ررد اق دمي نا كر افق كزقيد كه ايثيان 
را صورت نيكو داديم و قد و قامت راست با عقل و با نطق و با تمييز 
و آنكه مردان بمحاسن آراسته و زنان بكيسوان. ابن عباس كفت در 
تفسير اين آيت: كل شىء يتناول مأكوله بفيه من الارض الا ابن آدم فانّه 
يتناول الطعام بيده و يرفعه الى فيه. 
ابو يوسف قاضى در حضرت هارون الرّشيد بود كه مائده بنهادند و 
طعامى أوردند كه او را در آن حاجت بملعقه بود هارون انتظار ملعقه 
ميكرد» ابو يوسف كفت از. حد ثو-غيد الله بن عبان روايت كردئة در 
تفسير: «كَرَّمْنا بَنِي أدَم» كه اين تكريم آنست كه هر خورندهاى بدهن 
خود از زمين خورد مكر فرزند آدم كه بدست بر كيرد وو فرا دهن بردء 
هارون جون اين بشنيد ملعقه بشكست و بدست طعام ميخورد. 
محمّد بن جرير كفت: تكرم بي ادم السضااكه ابشان رار عد كلق 
خدا مسلط كردند و همه را مسخر ايشان كردانيدند و ايشان را مسخّر 
هيجيز نكردند تا با عبادت الله يردازند. 

... «وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرّ» على الإبل و الخيل و البغال و الحمير» و فى 
البحر على السّفن» «وَ رَرَقَناهُمْ مِنَ الطيّبات» الثُمار و الحبوب و 
المواشى و السّمن و الرّبد و الحلاوى. و قيل «مِنَ الطِيّبات» اى من 
كسب يده از خلق خدا هيجيز نيست كه روزى وى و قوت وى ياكتر 
است و خوشتر و نيكوتر از فرزند آدمء «وّ فَضَلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَنْ 
خَلَفنا تفضيلا» اكر كوئيم: «كرّمنا بَنِي دمي 38 است» بيس يس اين كثير 
بهائماند و انعام و دواب و وحوشء و اكر كوئيم خاص است و 
مؤمنائرا ميخواهد كه جاى ديكر كفت: «وّ مَنْ يهِنِ اله قما لَهُ مِنْ 
مُكْرِم» يس كثير بمعنى عموم است: مور 1 وير 
العرب يضع الكثير و الاكثر فى موضع الجميع كقوله تعالى: < 
أَكْترُ هُمْ كاذبُونَ» اى كلّهم؛ و اين قول بنا بر آن اصل است كه: 0 
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افضل من الملائكة. 

و روى عن زيد بن اسلم قال: قالت الملائكة ربّنا انلك اعطيت بنى آدم 

الدذنيا يأكلون فيها و يتنعمون و لم تعطنا ذلك فاعطناه فى الآخرة» فقال و 
عزتى و جلالى لا اجعل ذريّة من خلقت بيدىء؛ و فى رواية: لا اجعل 

صالح ذريّة من خلقته بيدئ كمن قلت له كن فكان. 

وحن أب هريزة قال سععك ر مزل الله رصلي الها عليه ويتلة): قز 

المؤمن اكرم على الله من الملائكة الذين عنده. 

و عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : ما 

شىء اكرم على الله يوم القيامة من ابن آدمء قيل يا رسول اله و لا 
الملائكة» قال و لا الملائكة انّ الملائكة مجبولون بمنزلة الشمس و 
القمرء و روى مجبورون. 

و عن عائشة قالت قلت يا رسول الله من اكرم الخلق على اله تعالى؟ قال 

يا عائشة اما تقرئن: «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحات أوليْكَ هُمْ خَيْرُ 
الْبَرِيّة». 

و عن عمز ين :عيذ العزيز قال: انّ المؤمن افضل عند الله من الملائكة 

فقيل يا امير المؤمنين فما حجّتك؟ قال قول الله تعالى: «جَنَاتْ عَدْنٍ 

يَدخْلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبانهة» الى قوله: «وَّ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهمَ 

مِنْ كُلّ باب» فالذين يؤتون افضل من الذين يأتون 

و مما يدل على تفضيل المؤمنين علي الملائكة انّ الله امرهم بالسّتجود 
لآدم و قد اخذ كل واحد من اولاده حظًا من تلك الكرامة بدليل قوله: 5 

َقَدْ خَلَفنَاكُمْ ثُمّ صّوَّرْناكُمْ ثُمَ فنا للْمَلائِكَة اسْجُدُوا لمم هذا 

كقوله لهذه الامّة: «انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية» 

فاخبر انه حملنا و نحن فى اصلابهم يومئذء ثمّ قال: «لتَجْعَلّها لَكُمْ 
تَذْكرَة» 

اذا جار لا" ركوي | تخي ليق يعن الأباء :تلك اح يكر دوا حرفن 
بسجدة الآباء» و لذلك صاروا خدما لولد آدم و لم يكن ولد آدم خدما لهم 
فكان. دعكنية مكمدة الارراق اداه و ممكديم على الاراراى لقمتها بو 
11 1 1 1 1 1 1[ 00 


124 


الجوائز و منهم من يحضر الجمعات و يحمل الالوية والرّايات و يكتب 
اسامى من سبق الى الجمعة قبل خروج الامام» و منهم سيّاحون فى 
الارض يلتمسون مجالس الذكرء و منهم موكلون باتمام الكلام اذا قال 
الآدمى «سبحان اللّم» قالوا «و بحمده» و اذا قال: «الحمد لله» قالوا 
«رب العالمين»» ثمّ يوم القيامة يوكّلون ببنى آدم؛» فمنهم من يصحبه الى 
الموقفء و منهم من يحمل النجائبء؛ و منهم من يزن الاعمال» و منهم 
من يشيعه الى الصراط فيقولون نحن اولياؤكم فى الحياة الذنيا و فى 
الآخرة حتّى اذا صاروا الى الجنان» فمنهم خزانء و منهم زوار و منهم 
خملة السادء من عند العرير الجبار. قال الله تعالى: و الْمَلائِكَةُ يدخُُونَ 
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ بابء سَلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»» ثم ان 
جماعة من اهل السّئّة اتفقوا على انّ علاة ل ال مع سي ادو اناد 
و المرشن: افكل دن حمل الماحكة و لز يقال العصاة من الممنية 
انهم خير من جبرئيل و ميكائيل. 

قوله: «يَوْمَ نَذْعُوا» يوم منصوبء على معنى اذكر يوم ندعوا. و قيل 
منصوب بمعنى يعيدكم الذى فطركم يوم ندعوا ميكويد آن خداوند كه 
شمارا بيافريد نخست بار باز أفريند شما را روز رستاخيز أن روز كه 
خرانب .هن كزو هل ,وا ١‏ مر ذمان زاماء ايثتان. محاهظ كفت امام ارفها 
بيغامبر است يعنى هر امّتى را آن روز بييغامبر ايشان باز خوانند. 
روي ابو هريرة عن النديٍ (صلي الله عليه وسلم) فى قوله: «يَوْمَ نَدْعْوا 
كُلَ أناس بإمامِهم» قال بنبيّهم 

كويد: ١‏ م3 لوح با ا موكة ئها عالق يا امّة ابراهيمء يا امّة 
موسىء يا امّةَ عيسىء يا امّة محمّدء هر امّتى را بييغامبران ايشان باز 
خوانند و ايشان را با ييغامبران بدارند و الله داورى كند ميان ايشان» 
بيغامبر را كويد كه تو با امت خويش جه كفتى و ايشان با تو جه كفتند؟ 
فذلك قوله: رمَلَنَسْتَلنَّ الّذينَ 1 إِلَيْهمْ وَ لَتَسْتلْنَّ الْمْرْسَلِينَ». 

ضحّاك كفت و ابن زيد و جماعتى: «بإمامهة» اى بكتابهم هر امّتى را 
بكتاب خويش باز خوانند ان كتاب كه از اسمان به ييغامبر ايشان فرو 
آمدء كويند: يا اهل الثوراةء يا اهل الانجيل» يا اهل الزبورء يا اهل 
القرآن. روى جعفر بن محمّد عن آبائه عن على (عليه السلام) عن 
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النبي (صلي الله عليه وسلم) قال: يدعى كل قوم بامام زمانهم و كتاب 
ربّهم و سنة نبيّهم. 

ابن عباس كفت: «بإمامهم» يعنى امام هدى او امام ضلالة» امروز در 
دنيا هر كس را ييشوايى است و مقتدايى بهدايت يا بضلالت» بيشواى 
هدايت را ميكويد: «وَ جَعَلْنَاهُمْ أنمَةَ يَهْدُونَ بأفرنا» و ييشواى ضلالت 
را ميكويد: «وَ جَعَلَناهُمْ أَئِمّة يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» هر كه امروز بر يى 
امام هدايت رود فردا او را بوى باز خوانند» و هر كه بر يى امام 
ضلالت رود بوى باز خوانند. 

محمّد بن كعب كفت: «بإمامهخ» اى بامّهاتهم» باين قول امام جمع امّ 
است كخف و خفاف وقف و قفاف و جل و جلال ميكويد هر كس را 
بمادر خود باز خوانند» سه معنى را: يكى آنست كه تا عيسى (عليه 
السلام) در آن دعوت از خلق جدا نشود و خجل نماند كه همه را بيدر 
باز خوانند و او را بمادرء ديكر اظهار شرف حسن و حسين را تا 
نسبت ايشان با مصطفى نزديكتر بودء كويند: يا حسن بن فاطمة بنت 
امختدة ريا احسين إن فاطانة. يلك محندة' لوم كا اوونا نا 1 حصبيحت 
نرسد و در ستر بماند. و قيل: «يوم تَدْعُوا كُلَّ أناس بإمامهخ» يعنى 
بمعتودهم» فيقال يا عبدة النثيران» يا عبدة الاوثان» يا عبدة الصلبان» يا 
عبدة الشيطان» فيلحق كلّ عابد بمعبوده و د يبقى المؤمنون مع معبودهم. 
روى ابو بردة عن ابى موسى قال قال رسول لله (صلي الله عليه وسلم) 
: اذا كان يوم القيامة جمع اللّه تبارك و تعالى الخلائق فى صعيد واحد ثم 
رفع لكل قوم الهتهم التى كانوا يعبدون فيوردونهم النار و يبقى 
الموحدون فيقال لهم ما تنتظرونء فيقولون ننتظر ربّنا عز و جل كنا 
نعبده بالغيب» فيقال لهم أ تعرفونه؛ فيقولون ان شاء عرّفنا نفسه» قال 
فيتجلّى لهم تبارك و تعالى فيخرون له سجّداء فيقال لهم يا اهل التّوحيد 
ارفعوا رؤسكم فقد اوجب الله تعالى لكم الجنّة و جعل مكان كل رجل 
منكم يهوديًا او نصرائيًا فى التّار 

و قيل: «بإمامِهم» يعنى بصحائف اعمالهم فردا هر كروهى را بنامه 
كردار ايشان باز خوانند» هر كه در دنيا طاعت دار و نيك مرد بوده او 
را بنامه طاعت او باز خوانند و نامه او بدست راست او دهند؛ واهر 
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كة عاضئى و ند هزد يودة اود بنامة معصيتة او بار كوادة ونامه او 
بدست جب او دهند» و ذلك قوله عز و جل: «قَمَنْ وف كتابة» اى 
كتاب عمله؛ «بيمينه» و هو المؤمن» «قَأولتِكَ يَقْرَوْنَ كتابَهُمُ» مرة بعد 
اخرى فرحين بما فيه و هذا دأب من اتاه كتاب فيه مسرّة و ابتهاج» «وَ 
لا يُظْلَمُونَ فَتيلًا» اى لا ينقصون من جزاء اعمالهم قدر فتيل و هو ما 
فتلته باطراف اصابعك و طرحته؛ و قيل هو اسم لما فى شق النّواة. 
«وَ مَنْ كانَ في هذه أغمى» مؤمنائرا كفت كه نامه شان بدست راست 
دهند و بشادى خوانند و كافران را نكفت كه نامهشان بدست جب دهند 
كه اين آيت بر آن معنى دلالت ميكند و بر وى اقتصار كرد كفت: «قَّ 
مَنْ كانَ في هذه اى فى الذنياء وأغمن» عمى القلت لا بيصن زشدةه 
«فَهْوَ في الآخرّة أغمى» اى اشدّ عمى منه فى الدّنيا لاه كان يبصر فى 
الذنيا بعين رأسه و لا ييصر بعين قلبه و يحشر يوم القيامة اعمى لا 
يبصر بعين رأسه كما لا يبصر بعين قلبه؛ لقوله تعالى: «و تَحْشرُهُمْ 
يَوَمَ الْقِيامَة عَلى وُجُوهِهمْ عُمْيا» و قال تعالى: «وّ تَحْضُْرُةُ يومَ الُقيامَة 
أغمى» ميكويد هر كه امروز درين جهان از ديدار حق نابيناست و 
حجّت حق نموىبيندء فردا نابيناتر است و كمراهتر كه فرا راه بهشت 
نبيند» امروز كه وقت عمل يافته و در توبه كشاده و بجشم سر در آيات 
قدرت الله تعالى مىنكرد هيج راه نمىبرد فرا رشد خويش و توبه 
نمىكند و حق در نمىيابد و از ديدن حق نابيناست» فردا كه وقت عمل 
مسد و دو ريه فر قتا بقح دز زايا كيقه مان كار 
ديدار حق نابيناتر بود و از راه حق و راستى دورتر. 

اهل كوفه اعمى هر دو با مالت خوانند و باقى هر دو حرف بتفخيم 
مكر ابو عمزرئ,كه-اول نا هالت خوائد ىدوم بتفخم يعنى فهو فى 
الآخرة اشْد عمى ««وّ أضّكٌ سَبيلا» «قَّ إِنْ كاذوا لَيَفتَنُونَكَ» ابن عباس 
كفت سبب نزول اين آيث آن بود كه وفد ثقيف آمدند كفتند اى محمد ما 
مسلمان شويم و با تو بيعت كنيم بشرط كه با ما سه كار كنى: يكى آنك 
در نماز يشت خم ندهيم و سجود نكنيم. دوم بتان را بدست خود نشكنيم. 
سوم آنك يك سال بت لات را خدمت فرو نكذاريم» مصطفى (صلي الله 
عليه وسلم) كفت: «لا خير فى دين لا ركوع فيه و لا سجود» 
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آن دين كه در آن ركوع و سجود نبود در آن هيج خير نباشد» و آنج 
مىكوئيد كه بتان را بدست خويش نشكنيم اين شما راست يعنى كه اكر 
ديكرى شكند شايدء اما خدمت لات كه ميخواهيد يك سال آن طغيانست 
و باطل نكذارم و دستورى ندهمء ايشان كفتند ما ميخواهيم كه بسمع 
عرب رسد كه تووامارا كرامى كردى و عزيز داشتى و انج ديكران را 
ندادى ما را دادى و اكر ترا كراهيت مىآيد يا مىترسى كه عرب 
كويند كه بايشان آن دادى كه بما ندادى تو بكوى كه: الله امرنى بذلك 
اللّه تعالى مرا بآن فرمودء اين جنين مىكفتند و الحاح مىكردند تا 
رسول (صلي الله عليه وسلم) همت كرد كه بعض مراد ايشان بدهد تا 
بدين اسلام درآيند. فانزل الله تعالى: «قّ إِنْ كادُوا لَيَفتَنُونَكَ». 

سعيد بن جبير ككفت: مشركان كفتند رسول خداى را كه نكذاريم ترا كه 
دست به حجر اسود برى و أن را استلام كنى مكر كه يك بار بتان ما 
را بياسى ور همه بسر انكشتان بود» رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) 
كفت: الله تعالى مىداند كه من اين را كارهام اما جه زيان دارد كه آن 
آمد: «ق إِنْ كادوا لَيَفتنُونَكَ». 

قتاده كفت يك شب از رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) خلوت طلب 
كردند و تا بامداد با وى سخن مىقفتند و خود را بوى نزديكى 
مىنمودند» آن كه كفتند ار خواهى كه ما بتو ايمان آريم» اين سقاط و 
رذال كه كرد تو ميكردند و بوى يشم ميش از ايشان مىدمد از آن كه 
لباس صوف دارندء ايشان را از نزديك خود بران و دور كردان» اكر 
ترا بما فرستادهاند؟ تا ما با تو بنشينيم و سخن تو بشنويم آن كه بتو 
ايمان اريم» رسول (صلي الله عليه وسلم) همت كرد كه انج در 
خواستهاند بعضى بجاى آرد تا ايشان مسلمان شوند و ربّ العزه او را 
از آن همت معصوم كردانيد و اين آيت فرستاد: «وَ إِنْ كادوا لَيَفتِنُوكَ» 
اى ارادوا و قاربوا ليفتنونك يصرفونك و يستزلونك؛ «عَن الَّذِي أَوْحَيْنا 
ِلَيْكَ» يعنى القرآن» «لتفتري عَلَيْنا غَيْرَه» اى لتختلق علينا غير ما 
اوحينا اليك و هو قولهم: قل الله امرنى بذلك» «وّ إذا لَانّخَدذُوكَ خَليلا» 
اى لو قلت ما قالوه و فعلت ما ارادوه لاحبوك. قال ابن بحر معناه 
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لاخذوك و انت اليهم محتاج و فقير. 

«وَ لَوْ لا أن تَبنْداك» على الحقّ بعصمتنا اياك «لَقَدُ كذت تَرْكَنُ» اى 
اردت و هممت تميل» «إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلا» فيه اضمار فانٌ الوعيد و العذر 
لا يجتمعان و المعنى: لفد كدت تركن البهم و لو ركنت البهم شيا قلياد. 
«إذاً لَأدَفناكَ» اكر تو باندكى بايشان كرائيدى از محابا در حكم من» 
«لأذقنالك ضعت الْحَياةِ وَ ضعففت الْمَممات» اى ضعف عذاب الدنيا و 
ضعف عذاب الآخرة يعنى ضعف ما يعذّب به غيره؛ «ثُمّ لا تَجدُ لكَ 
عَلَيْنَا تصيراأ» ناصرا يمنعك من عذابنا. 

قال قتادة فلمًا نزلت هذه الآيات قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : 
«اللهم لا تكلني الى نفسى طرفة عين». 

قال اهل المعانى ليقع منه هم و لم يقع منه همَّ و لا غيره. 

قال الحدن بهد وهذا اليغ مذا وتجاور الله :عند ظاه الاية يذل علين 
لوجود غيره و الممتنع فى الآية ارادة الرّكون لوجود تثبيت اله ياد 

«وَّ إِنْ كاذوا لَيَسْتَفُْونَكَ مِنّ الأزض» ابن عباس كفت جهودان در 
مدينه سول خدا (صدلي'الله عليه وسلم) كتوفت كا بريه 
داشت آمدند و كفتند اى محمّد تو ييغامبرى؟ رسول كفت آرى من 
ييغامبرم» كفتند اكّر بيغامبرى جرا مقام نه در شام داشتى و جايكاه و 
مسكن آنجا ساختى كه زمين مقدّسه است جاى بيغامبران و مهبط وحى 
ورسالت و زمين محشر و منشرء ابراهيم (عليه السلام) و ديكر انبياء 
همه أنجا بودهاند و جاى خويش آنجا يسنديدهاند» و در زمين مدينه 
هركز هيج بيغامبر نبوده» اكر تو ييغامبرى آنجا رو و مسكن ساز 
همجون ايشان» و اكر از روم مىترسى و راست مىكويى كه 
ييغامبرى خداى عز و جل ترا از ايشان نككّه دارد و بى بيم كند و انكّه 
ا شود و بتو ايمان أريم» رسول خدا ايشان را 
0 'جون آنجا رسيد 000 أمد و يت أورد: غ«قَّ إِنْ كادوا 
لَيَسْتَفِرُونَكَمي و او را فرمودند تا با مدينه شودء كفتند: فيها محياك و 
مماتك و منها تبعث. قال مجاهد و قتادة و الحسن: همّ اهل مكّة باخراج 
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النبي (صلي الله عليه وسلم) منها مشركان قريش همت كردند كه 
رسول خداى را از مكه بيرون كنند» و بقول بعضى مفسران همّت 
كردند كه او را از زمين عرب بيرون كنند؛ء ربٌ العالمين ايشان را ازو 
باز داشت و او را از آن كيد و قصد ايشان نكّه داشتء آن كه اوارا 
بهجرت فرمود تا بفرمان حق هجرت كرد بمدينه و اين آيت بمكّه فرو 
آمدء رب العزه رسول را از همّت ايشان خبر كرد كفت: «وَّ إِنْ كادوا 
َيسْتَفِرُونَكَ» يعنى و المشركون كادوا يستفزونك؛ فدخلت ان و اللام 
للتوكيد» «لَيَسْتَفِرُوتَكَ» اى يزعجونكء «مِنَ الأرْض لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَ 
إذآ لا يلبَُونَ خلفك» قراءت نافع است و ابن كثير و ابو عمرو و ابو 
بكرء اى بعد خروجك و نصبه على الظرف و قرأ الباقون: «خلاقَكَ» و 
له وجهان: احدهما انه بمعنى بعدك و الآخر انه مصدر خالف يخالف و 
نصبه على المفعول له يعنى لا يلبثون لخلافك. و قيل نصب على خلافك 
فنزع حرف الخفض و المعنى انّهِم اذا همّوا باستفزازك و اخراجك من 
الارض فائهم لا يلبثون بعد على خلافكء «إِلا قليله» فلم يلبثوا الا قليلا 
حتّى اجلى الله عزّ و جل التضير الى الشام و عذْب قريشا بالسّيف يوم 
بدر. 

قوله: «مْنّة مَنْ قَدْ أرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِنا/» بسط هذه الآية فى قوله عزّ و 
جل: «وّ قال الَذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهمْ» الآيتين... و المعنى انا سننًا هذه 
اظهرهم او قتلوه لم يلبثهم العذاب ان ينزل بهم ميكويد ما سنت جنان 
نهاديم در كار ييغامبران كه بيش از تو بودند و امّتان ايشان: جون 
قصد كردند دشمنان كه ييغامبران را بيرون كنند ما دشمنان را هلاك 
كرديم و زمين آن دشمنان بييغامبران داديم و نتوانى تو كه رسول مايى 
اين نهاد و اين سنت بكردانيدن. 

«أقم الصّلاة» اى ادمها و اثبت عليهاء «لِدُلُوك الششّمْس» اى بعد دلوك 
الشمسء كقول العرب لخمس خلون و لعشر خلون يعنى بعدهما و دلوك 
الشمس زوالها و ميلها فى وقت الظهر و كذلك ميلها للغروب دلوك 
شمس در كشتن خورشيد است هم بوقت زوال و هم بوقت فرو شدن 
افتاب و مفسران را خلافست كه اينجا وقت زوال مىخواهد يا وقت 
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غروبء مقاتل حيّان و ضحاك و سدّى و جماعتى ميكويند وقت 
غروبست و حديث عبد الله بن مسعود بدليل آوردند: انه كان اذا غرب 
حاحب الشمين صلى المعغزب و افطو انق .كان صائما و يحلف بالله الذى 
لا اله الّا هو انّ هذه السّاعة لميقات هذه الصّلاة و هى التي قال الله عرّ 
وجل: «أقم الصّلاةً لدُلُوك الششمس». 
اما ابن عباس و مجاهد و مقاتل و قتاده و جماعتى از علماء صحابه و 
5 وم و ب س0 
عمرو بدليل آرند: قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) | 
ا د او 0 
برزة كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يصلّى الظّهر اذا زالت 
الشمس ثم تلا: «أقم الصّلاة لِدُلُوك الشمس». 
و قال جابر بن عبد الله دعوت الثبي (صلي الله عليه وسلم) رامن ده 
(صلي الله عليه وسلم) فقال اخرج يا با بكر فهذا حين دلكت الشّمس. 
و تحقيق اين تأويل آنست كه جبرئيل (عليه السلام) جون رسول خدا 
را مواقيت نماز بيان مىكرد ابتدا بنماز ييشين كرد و اين تأويل اوقات 
نماز را شامل تر است كه نماز ييشين و ديكر در تحت اين شود كه 
كفت: «ِلِدُلُوكِ الشّمئس» و نماز شام و خفتن در آن شود كه كفت: «إلى 
عَسَق الليْلِ» و غسق اليل دخول ظلمته و الغاسق هو الليل» و الى اينجا 
بمعنى مع است جنانك در أيت آأبدست كردن 5 كفت: «الى المرافق و الى 
الكعبين» و تقول العرب الدود الى الدُود ابل يعنى مع الدُود. «وّ قُرْآنَ 
الْفَجْرِ» منصوب بالاقامة يعنى و اقم قرآن الفجرء سمّى صلاة الفجر 
قرآنا بطول القراءة فيها جهرا و يدل هذا على انّ الصّلاة لا تصحّ الا 
بقراءة القرآن لان قوله جل و عز اقم الصّلاة و اقم قرآن الفجر قد امر 
ان يقيم الصلاة بالقراءة حتى سمّيت الصلاة قرآنا فلا تكون صلةة الا 
بقراءة. 
«إِنَّ قر آنَ الْقَجْرِ كان مَشْهُودا» تشهده ملائكة اللّيل و ملائكة النهار 
ينزل هؤلاء و يصعد هؤلاء فهو فى آخر ديوان اليل و اوّل ديوان 
النهار. 
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روى ابو هريرة قال قال رسول الَّه (صلي الله عليه وسلم) : تجتمع 
ملائكة اللّيل و ملائكة التّهار فيجتمعون عند صلاة الصّبح فتصعد 
ملائكة اليل و تمكث ملائكة التهار فيسئلهم ربّهم فيقول كيف تركتم 
عبادى فتقول ربّنا اتيناهم و هم يصلّون و تركناهم و هم يصلّون فاغفر 
لهم يوم الذين. 

و عن ابى الدّرداء قال قرأ رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : «إنَّ قُرْآنَ 
الْقَجْرٍ كان مَشهوداً» قال يشهده اللّه و ملائكة اليل و ملائكة التهار. 

قال ابن نحن .هذا التزعيب فى حضوو المساحد لها و كديوف الجماعة 
لاجلها. 

و عن ابى هريرة قال قال النبي (صلي الله عليه وسلم) : تفضل صلاة 
الجماعة صلاة احدكم وحده بخمسة و عشرين جزءا و تجتمع ملائكة 
اليل و ملائكة التّهار فى صلاة الفجرء ثمَّ قال ابو هريرة اقرؤا ان شئتم: 
«وَّ قَرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْر كان مَشهُوداً». 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَم» بزركوار تهنيتى و تمام تشريفى و 
عظيم كرامتى كه الله تعالى جل جلاله با مؤمنان فرزندان أدم كرد كه 
در بدو كار و مفتتح وجود روز ميثاق ايشان را در قبضه صفت جاى 
داد و ايشان را بنعت لطف محلّ خطاب خود كردانيد و با ايشان عهد و 
ييمان دوستى بستء باز جون در دنيا آمدند ايشان را صورت نيكو و 
شكل زيبا و خلعت تمام داد و بدانش و عقل و نطق و فهم و فرهنقف 
بيار استء» ظاهر بتوفيق مجاهدت و باطن بتحقيق مشاهدت؛ و معرفت 
از ايشان دريغ نداشتء» در رحمت و كرامت خود بر ايشان كشاد و 
كنات وااقن حاط مذاحاف امك ذا حر كد كه بكر امد او وو لهو 
از وى خواهند و با وى راز كويند. . 

در بعضى آثار نقل كردهاند كه الله تعالى جل جلاله كفت: عبادى 
سارّونى فان لم تفعلوا فناجونى و حدّثونى فان لم تفعلوا فاسمعوا منى 
فان لم تفعلوا فانظروا الى فان لم تفعلوا فكونوا ببابى و ارفعوا حوائجكم 
الى فانى اكرم الاكرمين. 

واز أن تكريمست كه بيش از سؤال ايشان را عطا داد و ييش از 
استغفار ايشان را بيامرزيد جنانك در خبر است: اعطيتكم قبل ان 
تسألونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى. 

واز أن تكريمست كه در ميان آفريدكان ايشان را بمهر و محبت 
مخصوص كرد أنج فريشتكان را نداد و با كرّوبيإن و روحانيان آسمان 
نكفتء با ايشان كفت: «يحبهم و يحبونه رضى الله عنهم و رضوا عنه 
و الذين آمنوا اشد حبا لَه فاذكرونى اذكركم» 

» فاذكرونى ساقيه ذكر تستء اذكر كم درياى ذكر حقء جون ساقيه 
ذكر بنده بدرياى ذكر حق رسد آب درياى اذكركم بساقيه فاذكرونى در 
آيد همه آب دريا كرددء ساقيه خود هيج جاى نماند» همانست كه بير 
طريقت كفت: من وقع فى قبضة الحقّ احترق فيها و الحقّ خلفه. 
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الهى معنى دعوى صادقانى؛ فروزنده نفسهاى دوستانى» آرام دل 
غريبانى» جون در ميان جان حاضرى از بى دلى ميكويم كه كجايى؛ 
زندكانى جانى و آئين زبانى» بخود از خود ترجمانى» بحقّ تو بر تو كه 
مارادر سايه غرور ننشانى و بوصال خود رسانى. 
«وَ لَقَذْ كرَّمْنا بَنِي آدَم» انما قال كرّمنا بنى آدم و لم يقل المؤمنين و لا 
العابدين و لا اصحاب الاجتهاد تقديسا للثكريم من ان يكون مقابلا بفعل 
او معللا بوفاق و امر او مسببا باستحقاق بوجه. كرامت و لطف خود با 
بندكّان در اعمال و اجتهاد ايشان نه بست تا بدانى كه نواخت او جل 
جلاله بى علّتست و تكريم او بى عوضء بخواست خود نوازد نه 
طاعت بندكّان» بفضل خود عطا دهد نه بجهد ايشان» بنده كه كرامت 
حق يافت نه از أن يافت كه طاعت داشتء بلكه طاعت از أن داشت كه 
كرامت حق يافتء و نه دعاء بنده حق را بر اجابت داشت بلكه اجابت 
حق بنده را بر دعا داشتء و بنده كه حق را يافت نه از طلب يافت كه 
طلب از يافتن يافت» «و حملنا هم فى البر و البحر» حمل هو فعل من 
م يدق مضل هر نس عن لزن 

.. «وَ حَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَ الْبَخرِ» مراكب عوام در بر و بحر ديكرست 
و مراكب خواص ديكرء مراكب عوام را كفت: «وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفلّْك 
وََ الأنعام ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِه» دوست و دشمن آشنا و 
بيكانه در أن يكسان و مراكب خواص را كفت در دنيا: «وَ لسُلَيْمانَ 
الرّيحَ عُدُوُها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ» و مصطفى (صلي الله عليه وسلم) 
راكفت: «أسرى بِعَبْدِهِ ْم سليمان را باد و مصطفى را براق. ودر 
عقبى مراكب دوستان و نزديكان» آنست كه كفت: «تَحْشُرُ الْمنَّقِينَ إلى 
الرَّحْمنٍ وَفدأ». 
قال ريبول الله فاق لله عليه ويللء )فى افده لان و الدون تمن نيذه 
انهم اذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها اجنحة عليها رحائل 
الذّهب كلّ خطوة منها مدّ البصر فينتهون الى باب الجنة. 

و قال (صلي الله عليه وسلم) : عظموا و سمّنوا ضحاياكم فانّها مطاياكم 
حاترا 
و منهم من قال: كلّ يركب اعماله الّتى عملها فى الدنيا و مات عليها. و 
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منهم من قال: لم يجوزوا على الصّراط الا بنور المعرفة. 

. «وَ رَرَقْناهُمْ مِنَ الطيّبات» الرّزق و الطيب ما كان على ذكر الرّزاق 
فمن لم يكن غائبا بقلبه ولا غافلا عن ربّه استطاب كلّ رزق فالشرى 
على لقاء المحبوب ارى و الارى على الغيبة من المحبوب شرى. 0 
يحيى بن معاذ: الرّزق الطْيّب ما يفتح على الانسان من غير سؤال و لا 
اشراف» «وَ فَضَلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَنْ خَلفنا تفضيلا» فضّلنا العلماء على 
الجهال بالعلم الله و احكامه و فضلنا الاولياء بالمعرفة على جميع 
الخلائق 
«يوْمَ نَدْعُوا كل أناس بإمامِهم» بشارتى عظيم است و تهنيتى تمام اين 
آيت: : امت احمد را كه اكّر خلق را به ييغامبران باز خوانند آن روز 
ايشان را بفاضلترين بيغامبران باز خوانندء و اككر بكتابها باز خوانند» 
لخاد ا يكال كتانها بن دواد أكى ركام رقت مسد ترلين 
رسول تهامى كه خلقش عظيم بود و بر خداى كريم بود. درجتش رفيع 
بود و امت را شفيع بود.» شرفش ظاهر و حجّتش با هر و نورش زاهر 
و تنش طاهرء بشير و نذيرء سراج منيرء جراغ عالم و بهترين فرزند 
آدم» و اكر كتابست قرآن عظيم؛ هم نور مبين و هم ذكر حكيم وا هم 
كناب كريى مومدائزا تدكرف و"دوسكان را صرت :تابةاى كريم ال 
خداى كريم برسولي كريم؛ «تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ». 

و قيل «تَذغُوا كُلَ أناس بِإِمامِهم» اى نوصل كل مريد الى مراده و كل 
محب الى محبوبه و كلّ مدّع الى دعواه و كل منتم الى من كان ينتمى 
اليه. 
و يقرب منهبما روى ابو در رضي اللدغنه قال قال رسول (صلن الله 
عليه وسلم) : : اذا كان يوم القيامة يجمع الله امّتى على رأس قبرى 
فيجتمع الصديقون مع ابى بكر فيدخلون الجنّة معهء و يجتمع الآمرون 
بالمعروف و التّاهون عن المنكر مع عمر بن الخطاب فيدخلون الجنّة 
معه و يجتمع اهل الحياء مع عثمانٍ فيدخلون الجنّة معه» و يجتمع اهل 
السّخاء و حسن الخلق و القائمون لله عز و جل بالحقّ مع على بن ابى 
طالب فيدخلون معه الجنّة» و يجتمع العلماء مع معاذ بن جبل فيدخلون 
معه الجنّة» و يجتمع القرّاء مع ابى بن كعب و عبد الله بن مسعود 
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فيدخلون معهما الجنة» و يجتمع الزهاد مع ابى ذرّ فيدخلون معه الجنة 
و يجتمع الفقراء مع ابى ل ف لا سياه 
مع حمزة بن عبد المطلب فيدخلون معه الجنّة و يجتمع المؤذنون مع 
بلال فيدخلون معه الجنة. 

بدانك بعد از انبياء و رسل بهينه عالميان و كزيده جهانيان صحابه 
رسولند: اختران آسمان ملت و مهتران محفل دولتء» سينه هاشان 
بمعرفت افروخته و اشخاص ايشان بخدمت و حرمت اراسته؛ راه 
صدق رفته و بار امانت بداعى حق سيرده:؛ ايشانند ائمّه اهل دين» و 
قبله اقتداء خلق صاحب شريعت جنين. 

كفت: اصحابى كالتجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم» هر كجا در عالم صادقى 
لطيف است امام وى صدّيق اكبر استء و هر كجا عادلى شريف است 
امام وى فاروق انور استء و هر كجا منفقى مشفق است امام وى ذو 
الثورين از هر استء و هر كجا در عالم دين مجاهدى مشاهد است امام 
وى مرتضى حيدر استء و هر كجا مردى مرد است يا ازادى فرد 
است امام وى ابو ذر يرهنر استء و هر كجا درويشى دلريش است 
امام وى بو درداء مشتهر استء؛ و هر كجا شهيدى دين دار است كه 
دين را در جهاد كفارست امام وى حمزه منوّر استء و هر كجا مؤذنى 
موفق داعيى از داعيان حق امام وى بلال مطهر استء» همجنين ائمّه 
صحابه هر يكى بر مثال اخترى از اسمان دولت وى بر سراير اهل 
ايمان تابش احوال خويش ظاهر هموىدارند تا هر يكى از امت بر وفق 
حالت بوى اقتدا همىكند و جان و دل بدوستى وى همىيرورد و در 
راه دين بر يى وى همىرود تا فردا با وى در بهشت شود و بناز و 
نعيم ابد رسد. 

«أقم الصّلاةٌ لِدُلُوك الشمْس إلى عَسّق اللَيْلِ» الصلاة بالبدن موقتة و 
المواصلات بالسرٌ و القلب مسرمدة» فان المنتظر للصلوة فى الصلاة» و 
الصّلاة فرع باب الرّزق و الوقوف فى محل المناجاة و اعتكاف القلب 
فى »مشاهدة التقديز.ى الوقوفت ,على يساظ التحوئ :و فدق اوقات الصئّلاة 
ليكون للعبد عود الى البساط فى اليوم و اللّيلة مرّات. 
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)8 

آيات 79 الي 100 
وَمِنَ اللَْلِ فتَهَجّد به نَافِلةٌ للك عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا (79) 
وَقُلَ رَبّ أَدخِلني مُدْخَكَ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَج صذق وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا 
تصيرًا 801 
وَقُنِ جَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ*إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا (281, 
وَتُتَرّلُ مِن الْقُرْآنِ مَا هْوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَمُوْمِنِينَ”وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلّا خَسَارًا 
2 
وَإِذ ْنا عَلَى الْإِنْسَانِ رض وَتَأى بجَانِبه وَإِذَا مَسَّهُ الشّرٌ كَانَ يَنُوسّا 28317 
ل كُلَّ يَعمَل عَلَىِ شاكلته فرَبْكُمْ غلم بم هو أَهْدى سَبيلا (84) 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوج قل الرُوحٌ مِنْ أمرٍ رَبّي وَمَا أوتِيثم مِنَ الْعلْم إلا يلا (85) 
وَلَئْنْ شِنَْا لَتَدهَبَنَ بالّذي أَوْحَيْنا إِليِكَ تم لا َجدُ لك به عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) 
لا رَحْمَةَ مِنْ رَبَّكَ 'إنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كبيرَا (87) 
ل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الْإنْنُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمِدْلٍ هَذَا الْقُرْآنٍ لا يَأنُونَ بمِثْلِه وَلَوْ كَانَ 
بَعْضْهُمْ لبَعْض ظهيرًا (88) 
لد صرَّفا لاس في هذًا الَرْآنٍ مِنْ كُلَمَدلٍ فى أكثرُ الئاس إِلَا كفُورَا (89) 
وَقَالُوا لْنْ نُؤْمِنَ لك حَنَى تَفَجْرَ لَنَا مِنَ نَ الْأرْض يَنبُوعَا (90) 
أو تَكُونَ لك جَنَةٌ مِنْ تَخيلٍ وَعِنَبِ فَتْقجّرَ الْأنْهَارَ خِلالهًا تفُجيرًا (91) 
أو تُْقِط السّمَاءَ كُمَا زَعَسْتَ عَلَيْنَا كسا أَوْ تأئِي بللَهِ وَالْمَلائِكة قبيًا (92), 
أو يَكُونَ لَكَ بَيِتَ مِنْ زُخْرْفٍ أَوْ تَرْقَى في السّمَاءِ وَأَنْ نؤْمِنَ لِرْقِيَُكَ حَتّى تُتَرّلَ عَلَيْنا 
كِتابًا نَقْرَوُ قل سسُبْحَانَ رَبّي هَل كُنْتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا 931 
وَمَا مَنَعَ اناس أَنْ يُؤْمِنُوا إذْ جَاءَهُمْ الهُدَى إِلّا أنْ قَالُوا أَبَعَتَ الله بَشَرًا رَسُولًا (94) 
ل لَوْ كَانَ في الأرْض مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَتِنَينَ لَتَرَلْنَا عَلَيْهمْ مِنَ السّمَاءِ مَلَكَا رَسُولَا 
(95) , 
ل كَفَئ باللّه شَهِيدًا بَْنِي وَبَيْتَكُمْ * إِنّهُ كَانَ بِعبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا (4)96 
وَمَنْ يَهْدِ اله فَهوَ الْمُهْتَد “ُوَمَنْ يُضَلِلْ فَلنْ تجد لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونه” وَنَحْشْرُهُمْ يَومَ 
القيامة على :حو هيد عَفَياوَبُكهَا وصنمًا ااه حو كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعيرًا 
7 
لك جَرَاوْهُمْ نهم قروا انا وَقاُوا ذا كنا عِظاها وَرفهًا نا لمْعُوُون حَلقا 
جَدِيدَا ([98) 
أوَلَمْ َرَوْا أن لله الذي خَلَقَ السسّمَاوات وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ 
َجَلَا لا رَيْب فيه فَأبَى الظَّالِمُونَ إِلّا كُفورًا (99) 
فل لو أَنْتُمْ تمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَة رَبّي إِذَا لأَمَكْتمْ حَشْيَة الإنقاق* وَكَانَ الْإِنْسَانُ 
قَثُورَا (100) 
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8 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «وّ مِنَّ اللَّيْلِ فَتَهَجّدْ به» بشب خيز و نماز كنء «نافلة لَك 
اين افزونى است بر توء «عسى أن يَبْعَنْكَ رَبّكَ» واجب كرد خداى 
تعالى ترا بر خود كه ترا بر ياى كند» «مَقاماً مَحْمُوداً )79( از ايستاد 
نكاهى كه ف در أن بستايند. 

«وق قل رَب» و بكوى خداوند من «أدْخلني مُدْخَلَ صذقي» در آر مرا 
در آورد براستى و نيكويى» «وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صذق» و بيرون بر 
مرا بيرون برد براستى و نيكويى» «وّ اجْعَلَ لِي مِنّْ لَدُنْكَ مُلطاناً 
تصيراً (80)» و از نزديكى خود مرا دست رسى و نشانى ده و 
نيرويى ده كه مرا يار بود 

«و قن جاءً الْحَقُ» و بكوى كه براستى و درستى آمدء «وَ زَهَقَ 
الباطلُ» ووكزى شد و نيست كشت» «إِنَّ الباطل كان رَهُوقاً (81)» 
بدرستى كه كزى شدنى بود 

«وَ ثْتَرَّلُ مِنَ الْفرْآني» و قرو كيغر سليم از قرآن» «ما هْوَ شفاة» جيزى 
كه آن أسانى است» «وّ رَحمة للْمُؤْمنِينَ» و بخشايشى ككرويدكان راء 
«وَ لا يزيد د الظّالمينَ» و نفزايد كافران راء «إلا خساراً (2)82» مكر 
زيانكارى 

5 إذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنسان» جون نيكويى كنيم و نعمت نهيم بر أدمى» 
«أغرّضَ» روى كردانئد» «وَّ تأى بجانبه» و يهلوى خويش در كشد از 
ماء «قّ إذا َه الشر» وجون باو بدى رسدء «كانَ يوسا (83)» نوميد 
«ن كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكِلته» بكو هر كس كار كند و بر سزاى خويش 
كند ودر خور خويش» «فَرَبُكُمْ غلم يس خداوند تو داناست» «بِمَنْ 
هُوَ أَهْدى سَبيلًا (84)» بهر كه راه راست را سزاست. 

«و يَسَْلُونَكَ عَنِ الرّوح» مىيرسند ترا از جان؛ «قُلٍ الروحُ مِنْ أَمْر 
ربي» بكوى جان از امر خداوند من است» 5 ما عن الْعلّم إلا 
قَليلا (85)» وندادند شما را از دانش مكّر اندكى. 
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«وَّ لَيْنْ شِنْنا َتَد هبن بالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ» و اكر خواهيم آنج بتو ييغام 
فراإستائيم يريم «ثْمَ لا تجدُ لَكَ به عَلَيْنا وَكيلا (86)» و أن كه تو بر ما 
بآن نكه دارندهاى نيابى و داورى ندارى. 

«إلّا رَحْمَهَ مِنْ رَبَكَ» مكر بخشايشى بود از خداوند تو «إنَّ قَضْلَهُ كان 
عَلَيكَ كُبيراً (87)» كه فضل او بر تو بزركست. 

90 لَدنِ اجْتَمَعَتَ ٠‏ الْإِنْسنُ 8 و الْجِنُ» بكوى اكر بهم أيند آدميان و نريان؛ 
«على أَنْ و بِمِثْلٍ هدًا الْفُرْآنِ» بر آنك تا جنين قرآن أرندء جلا 1 
بمِثلم» جنان نيارند» «وّ لو كان بَعَضْهُمْ تعض ظهيراً (88)» واهر 
جند كه يكديكر را يشتيوان باشند. 

«وَ لَقَد صَرَّفنا لِلنّسِ» و بر كردانيديم روى بر روى مردمان راء «في 
هدًا الْقْرّْآنٍ مِنْ كُلَ مَتَلِ» در اين قرآن از هر صفت و هر مثلء «قَأبى 
أَكْثّرُ النّاسِ إلا كُفوراً (69)» شل يار زه بيشتر مودهان مكر نسياسى. 
«وَ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ نَ لَكَ» كفتند بنكرويم بتوء «حَنَّى تَفْجُرَ لنا مِنَ الأرض 
ينْبُوعاً (90)» تامارا در زمين مكّه جشمهاى فراخ آب كشايى. 

«أو تَكُونَ لكَ جَنَه مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبِ» يا ترا رزى بود خرماستان و 
انكورء «قَنْفَجّرَ الأنهار خلالها تفجيراً (91)» جويها مىروانى و 
كشايى زير درختان آن روانيدنى و كشادنى. 

«أَوْ تُسْقط السّماءً كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسَفا» يا فرو افكنى آسمان بر ما 
ياره ياره جنانك كفتى» أو اي بالله» يا خداى را أرى» «قَّ الْمَلائكَة 
قبيلا (92» و فريشتكان د أرى جوق جوق. 

«أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْت مِنْ زُخْرُفِ» يا ترا خانهاى بود زرّين» «أوْ تزقى 
في السّماءِ» يا بآسمان بر مىشوىء «وَّ لَنْ نُؤْمِنَ ب لرّقِيّكَ» و بنكرويم 
بتو هر جند كه بينيم كه بأسمان بر مىشوى. «حَنَّى تُتَرّلَ عَلَيْناه تا آن 
كه كه رود أرى بر ماء «كتاباً تَعرَؤٌة» نامهاى كه بر خوانيم» «ق 
ممُبْحانَ رَبّي» بكوى ياكى و بى عيبى خداوند مراء «هَل كُنْتْ إلا بَشراً 
رَسُولًَا (93)» هستم من مكر مردمى از شما فرستاده بييغام. 

«و ما مَنَعَ النَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا» و باز نداشت شت مردمان را كه بكرويدند 
«إذ جاءَهُمُ الْهْدى/ آن كدكه ييغام بايشان آمدء إلا أن قالّوا» مكر آنلك 
كفتندء رأ بَعَثْ الَّدُ بَثراً رَسُولًا (94)» باش الله بما ييغام مردمى 
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الدوة با ك كناد 

«قل لَوْ كانَ في الْأرَْضٍِ مَلائِكَة» بكوى اكر در زمين فريشتكان 
بودندىء «ِيَمْشُونَ مُطْمَئْنَينَ» كه مىرفتندى بنشست آرميده و شهرى و 
مقيم» «لْتَرَلْنا عَلَيْهِمْ من المنّماء مَلَكاً رَسُولًا (95)» ما از أسمان بر 
ايشان بييغام فريشتهاى فرستاديمى. 

«قّن كفى باللَّه شهيداً» بكوى يسنده است الله تعالى بكواهىء «بَيْنِي وَ 
بَيتَكُو» ميان. .من و .ميان اثسماء «إنّهُ كانَ بعباده خَبيراً بتصيراً (96)» كه 
الله تعالى بر بندكان خويش داناست و بينا. 

«وَّ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهْوَ الْمَهْتَّده هر كه الله تعالى راه نمايد آن كس بر راه 
است» «وَ مَنْ يُضَلِلْ» و هر كه كمراه كرد.ء «قَنْ تجد لَهُمْ أَوْلِياء مِنْ 
دُونه» ايشان را يار نيابى فرود ازوء «زّ َحْشْرٌهُمْ يوْمَ القيامة» و 
بينكيزانيم روز رستاخيز ايشان راء «عَلى وُجُوهِهِم» بر رويهاى 
ايشان؛ «عْمياً وَ بُكُماً وَ صُمّام نابينايان و كنكان و كرانء «مَأوَاهُمْ 
جهنم باز كشتدكاء ايشان 1 كلما خَبَنْ» هر كه كه آتش آن 
خواهد كه فرو ميرد» «زذْناهُم سَعيراً (97» أن را آتش افزائيم. 

«ذلكَ جَرَاؤُهُخ» أن ياداش ايشانست» «بِأنَهُم كَفْرُوا بآياتنا» بآنك ايشان 
كافر شدند بييغامهاى ماأء «وّ قالوا» و كفتند» رأ إذا كنا عظاماً وََ نَ وفات» 
باش آن كه كه ما استخوان كرديم و خاك خرد. رأ إِنَا أمتكو تو 
بآفرينش نو مارا بر خواهند انكيخت» َ«خَلْقاً جَديداً (98)» آفريدهاى 
نو 

دأ وَلَمْ يَرَوْامه آيا نمىبينند» «أنّ الله الذي خَلَقَ السّماوات و الأضّ» 
كه آن خداى كه آسمانها آفريد و زمينء «قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلَهُم» 
تواناست كه جون ايشان آفريند» «وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلَه» و ايشان را سيرى 
كشتن نامزد كردء «لا رَيْبتَ فيه» و در كى و جندى أن هيج شك نه 
«قَأَبَى الظالِمُونَ إلا كُفوراً (99)» ابا كردند كافران مكر نسياسى. 

«قن َو أَنْتُمْ تَملِكُونَ» بكوى اكر شما خداوند بوديد» «خَرَائِنَ رَحْمَة 
دفي خزانههاى رحمت خداوند مراء «إذاً لَأَسْسَكْتم» همانكه شما 
دستها فرو مىبستيد» «خَشْيَة الإنفاق» از بيم درويشىء «وّ كانَ الْإِنْسانُ 
قَنُوراً (100)» و آدمى بخيل است و خسيس. 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وَ مِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به» هجد اذا نام و تهجّد اذا سهر و القى 
الهجود عن نفسه و مثله تحرّج و تأنّم اذا القى الحرج و الاثم عن نفسه؛ 
و التهجّد ترك الثوم للصّلوة فان لم يصل فليس بتهجّدء و المعنى: قم بعد 
نوم فك و لا يكون النيجد الا يع اللوم. 
قال الحجّاج بن عمرو المازنى: نجه العذكد إذا قا هن اللرن فصان 
حتّى يصبح ان قد تهجّد انما التهجّد الصّلاة بعد رقدة ثم الصّلاة بعد رقدة 
تلك كانت صلاة رسول الله (صلي الله عليه وسلم) و كان (صلي الله 

عليه وسلم) يعجبه التهجّد من اللّيل. 
روى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف عن رجل من الانصار انّه كان مع 
رسول الله :رصني الله عليه وبنلم) في سف فقال لانظون كيف !يِصلَى 
النبي (صلي الله عليه وسلم) قال فنام رسول الله (صلي الله عليه وسلم) 
ثم استيقظ فرفع رأسه الى السّماء فتلا اربع آيات من آخر سورة آل 
عمران: «إنّ في خَلْق السّماوات وَ الأزض». الآية, .. ثم اهوى بيده الى 
القربة و اخذ سواكا فاستن به ثم توضّأ ثمّ صلّى ثمّ نام ثمّ استيقظ فصنع 
كصنيعه اوّل مرّة و يرون انّه التهجّد الذى امره الله عز و جل. 

... قوله: «قَتَهَجّدْ به» اى بالقرآن» «نافلةً لَك» رسول خدا تنها باين آأيت 
مخاطب است كه نماز شب تنها بر وى فريضه كردند و «نافلةٌ للك» 
معنى آنست كه فريضة فرضها الله عليك فضلا عن الفرائض الّتى 
فرضها عليك و زيادة. قتادة كفت نماز شب در ابتداء اسلام بر وى 
فرض بودء يس منسوخ كشت و او را بترك آن رخصت دادندء باين 
قول نافله بمعنى تطوّع و فضيله استء فانٌ الثافلة ما ليس بواجب 
ميكويد بشب نماز كن و أن ترا تطوّعيست و فضيلتى و غنيمتى نه 
واجب. 
قال مجاهد: «نافلّة لكَ» اى زيادة لك فى الدّرجات لانّه غفر لك ما تقدّم 
دل تشك لو ما تاي قا ياس معدل ستوى : المعتر ده فون ذافله لين 
اخل: انه لا تعمل ذلك فن كفارة الذنوفب و 'الناس يغملون ما ينوا 
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المكتوبة لذنوبهم فى كقارتها فليست لهم نافلة و زيادة مجاهد كفت معنى 
انست كه بشب خيز و نماز كن و اين نماز شب ترا زيادت درجاتست 
كه كناهان تو كذشته و آينده همه آمرزيدهائد و ترا حاجت بكفارت آن 
نيستء هر نماز و عمل كه كنى بيرون از فرائضء آن همه ترا زيادتى 
است و اين همه معنى خاصه تر است و مردمان را نه كه ايشان را 
حاجت بدانست كفارت كناهان راء كه ييوسته خطاها و زلتها بر ايشان 
ويك قول از ابن عباس: «نافلّةَ لك» اى خاصة لك و كرامة و عطا لك» 
و يقال لولد الولد نافلة لانه زيادة على الولد. 

و خبر درستست كه رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) در آخر عمر 
قيام شب هشت ركعت كردىء و به خرج من الدّنياء «عسى أَنْ يَبْعَتّكَ 
رنكهه عنتئ وا لعل من الدب راحب 4010 تعات لا يدع أن يفل بعراده ما 
انّ قائلا قال لآخر تعاهدنى و الزمنى لعلّى ان انفعك فلزمه ثم لم ينفعه 
مع اطماعه فيه و وعده لكان غارًا له و تعالى الله عن ذلك» ««ِيَبْعَنَكَ 
رَبْكَ» يقيمك ربّكء «مَقاماً مَحْمُودا» اى فى مقام محمود و هو مقام 
الشفاعة يحمده فيه الاولون و الآخرون. 

روى انس بن مالك عن النبي (صلي الله عليه وسلم) قال: يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيلهمون فيقولون لو استشفعنا على ربّنا فاراحنا 
من مكاننا هذا فيآتون فيقولون يا ادم انت ابو الناس خلقك الله بيده و 
اسجد لك ملائكته و علّمك اسماء كلّ شىء فاشفع لنا الى ربّك حتّى 
يريحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم لست هناك و يذكر ذنبه الذى اصابه 
فيستحيى ربّه و لكن ائتوا نوحا فانّه اوّل الرّسل بعثه الله الى اهل 
الارض فيأتون نوحا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته و سؤاله ربّه ما 
ليس له به علم فيستحيى ربه من ذلك و لكن ائتوا ابرهيم خليل الرحمن 
فيآتون ابرهيم فيقول لست هناك و لكن ائتوا موسى عبدا كلّمه الله و 
اغظاء التوررية قراو كموي فدون الننكابهداك و دكن ليم اللفن لكين 
قتل بغير نفس فيستحيى ربّه من ذلكء فيقول ائتوا عيسى عبد الله و 
كلمته و روحه فيأتون عيسى فيقول لست هناك و لكن ائتوا محمّدا 
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(صلي الله عليه وسلم) عبدا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر 
فياتوننى فاقوم فامشى بين سماطين من المؤمنين حثى استاذن على ربّى 
فيؤذن لى فاذا رأيت ربّى وقعت او خررت ساجدا لربى فيدعنى ما شاء 
الله ارخ تيدعني* ثم م قال ارفع رأسك قل يسمع و سل تعطه و اشفع تشفع 
فارفع رأسى فاحمده بتحميده يعلّمنيه» ثمّ اشفع فيحدّ لي حدًا فادخلهم 
الجنة» ثمّ اعود اليه الثانية فاذا رأيت ربّى وقعت او خررت ساجدا لربى 
فيدعنى ما شاء الله ان يدعنى ثمّ يقال ارفع محمّد رأسك قل يسمع و سل 
تعطه و اشفع تشفع فارفع رأسى فاحمده بتحميد يعلمنيه» ثم اشفع فيحدّ 
لي حذا فادخلهم الجنة» ثمّ اعود اليه الثّالئة فاذا رأيت ربّى وقعت او 
خررت ساجدا لربى فيدعنى ما شاء الله ان يدعنى» ثم يقال ارفع محمّد 
رأسك قل يسمع و سل تعطه و اشفع تشفع فارفع رأسى فاحمده بتحميد 
ل ا 000 
ا ا د 

و عن انس انّ النَِي (صلي الله عليه وسلم) اتى بالبراق فقال و الذى 
بعثك بالحق لا تركبنى حتى تضمن لى الشفاعة. 

و عن كعب بن مالك قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) : يجمع 
الله النّاس يوم القيامة فاكون انا و امّتى يوم القيامة على تل فيكسونى 
ربى حلّة خضراء و يؤذن لى فاقول ما شاء الله ان اقول فذلك المقام 
المحمود. 

و فى رواية اخرى قال: فاكون انا اول من يدعى و جبرئيل عن يمين 
الرّحمن و اللَّه ما رآه قبلهاء فاقول يا رب ان هذا اخبرنى انك ارسلته 
الىّ؟ فيقول الله عر و جل صدقء ثم مّ اشفع فاقول يا ربٌ عبادك عبدوك 
واأطواف الأرن كلل هن العقاه المخدرة, 

فيكون اول :مداع محمدا (صلى الله عليه وبنلم) 0 
الخير فى يديك و الشر ليس اليك و المهدى من هديت و عبدك بين يديك 
و'بك و اليك لا ملجاء و لا متحى منك الا اليك تياكت:.و تعاليك 
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سبحانك رب البيت» فذلك قوله: «عسى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقاماً مَحْمُودا». 
و عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قرأ: 
«عسى أنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقاماً مَحْمُوداً» قال يدنينى فيقعدنى معه على 
العرش. و قال ابن فنجويه يجلسنى معه على السرير. 
و عن ابى وائل عن عبد الله قال: ان الله عز و جل اتّخذ ابرهيم خليلا و 
انّ صاحبكم خليل الله و اكرم الخلق على الله ثمَّ قرأ: «عسى أنْ يَبْعَنَكَ 
رَبْكَ مَقاما مَحْمُودا»» قال فيقعده على العرش. 
و عن عبد الله بن سلام قال: اذا كان يوم القيامة يؤتى بنبيكم (صلي الله 
عليه وسلم) فيقعد بين يدى الرّب عز و جل على الكرسى. و عن ليث 
عن حاف ف قوله هن و كل (و(غسئى أن يَبْعَتّكَ. رَبك مقاماً محمودا» 
قال يجلسه على العرش. 
اعلم ان اصحاب الحديث الذين هم نقلة الاخبار و خزنة الآثار اتفقوا 
على انّ هذا التأويل صحيح و انّ الله عر و جل كان قبل خلقه الاشياء 
قائما بذاته ثم خلق الاشياء من غير حاجة له اليها بل اظهار قدرته و 
ل ا م ل ل اه 
المتقنة المحكمة و خلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء و هو الآن 
تسترا عن عرشه كما احين عن سيان لميكن قبل :ذلك مستويا عليه 
وإ لبن اقعاه محيد!. على العز د عرجدا له ضيكة الرابويية إومخزجا اباد 
عن صفة العبوديّة بل هو رفع لمحله و اظهار لشرفه و تفضيل له على 
غيره من خلقه. 
«وَ قل رَبّ أَدَخِلَنِي مُدْخَكَ صذقٍ و أَخْرِجُْنِي مُخْرَج صِذق» المدخل: 
الادخال و المخرج: الإخراج هما مصدران معدولان» مفسران كفتند 
نزول اين آيت آن كه بود كه رسول خدا را هجرت فرمودند به مدينه از 
آنك كافران قريش قصد هلاك وى كردند و ابو طالب و خديجه هر دو 
رفته» نه حشمت ابو طالب مانده كه جفاء كافران از وى باز داشتىء» نه 
نعمت و مال خديجه كه اذى كافران ازو دور داشتىء» ييوسته ييران 
ايشان استهزاء مىكردندء شاعران هجو ممكفتند» كودكان سنف 
مىانداختند» زنان از بامها خاك مىريختندء وانكه بعاقبت در دار 
الندوه سران و سروران ايشان بهم شدند در تدبير أن كه تا او را 
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جكونه هلاك كنند!! جبرئيل آمد و كفت اى سيّد خيز از مكّه بيرون 
شوء شهر بمقيان بكذار الله تعالى جنين مىفرمايد كه تا به مدينه 
هجرت كنى» رسول خدا بفرمان الله تعالى از مكّه بيرون شدء جايى 
رسيد كه آن را حزوره كويندء آنجا بايستاد روى سوى مكّه كرد كفت: 
ا م 
ثورء جبرئيل آمد و آيت أورد: ل نْخليِي» يعنى الغار» 
«مُدْخَلَ صدذق وَ أخْر+ جُنِي» من الغارء «مُخْرَ ج صِدْق» خداوند من 
درآور مرا درين غار در آوردى براستى و نيكويى و بيرون بر مرا 
ازين غار بيرون بردى براستى و نيكويى. و جماعتى مفسران كفتهاند 
كه اين آيت آن كه فرو آمد كه در مدينه مىشدء اى رب ادخلنى المدينة 
ادخال صدق اى ادخالا حسنا لا ارى فيه ما اكره و اخرجنى من مكّة 
اخراج صدق لا التفت اليها بقلبى. 

و قيل ادخلنى مكّة يعنى عام الفتح و اخرجنى منها آمنا. و قيل دخوله 
فى اأرسلة وبكروجةمنا يي عليه فوا عير مفضين فى تلن الرضالة: 
وقيل معناه ادخلنى حيث ما ادخلتنى بالصّدق و اخ رجنى بالصّدق اى لا 
تجعلني ممّن ادخل بوجه و اخرج بوجه فانْ ذا الوجهين لا يكون امينا 
عند الله عزرّ و جل» «وَ اجْعَلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً تصيراً» اى قوّة 
القدرة و الحجّة حتّى اقيم بهما دينك و قد اجاب الله عزٌ و جل دعاءه و 
اعلمه انّه يعصمه من الدّاسء فقال جل و عز: «وَ اللَّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ 
النَّاسِ» و قال: ررألا 9 حِزْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و قال: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدَينٍ كُلّهِ وَ لَوْ كر الْمُشْرِكُونَ». 

و قال الكلبى: سلطانه النَصير عتّاب بن اسيد استعمله رسول اله (صلي 
الله عليه وسلم) على اهل مكّة» و قال انطلق فقد استعملتك علي اهل الله 
يعني مكّة فكان شديدا على المريب ليّنا للمؤمنين» فقال لا و الله لا اعلم 
متخلّفا يتخلّف عن الصّلاة فى جماعة الا ضربت عنقه فاته لا يتخلف 
عنها الا منافق» فقال اهل مكّة يا رسول الله تستعمل على اهل الله عنّاب 
بن. ااهكد وياد كافياء فقال رتسول الم رضيلي الله علية.ؤ سك ). انن رايت 
فيما يرى النائم كان عتّاب بن اسيد اتى باب الجنة فاخذ بحلقة الباب 
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فقلقلها قلقالا شديدا حتّى فتح له فدخلها فاعرٌ الله به الاسلام لنصرته 
المسلميق علن من زويد ظلميم فذلك الملطان التصيين. 
و قال الحسن: السلطاف: العيمف و “قال سديل ين كية. الل يعنى لسانا 
ينطلق عنك. 
«وَ فُنْ جاءً الْحَقٌُ» اى الاسلام و الدذين» «وَ رَهَقَ الباطل» الكفر و 
الشرك. 
و قيل جاء القرآن و دين الرّحمن و هلك الشيطان و بطلت عبادة 
الاوثان. 
روايت كردند از ابن عباس و ابن مسعود كه كفتند روز فتح مكّه رسول 
خدا (صلي الله عليه وسلم) سيصد و شصت بت را ديد كرد كعبه در 
نهاده» هر قومى از مشركان بتان خود را برابر خود داشته ودر دست 
رسول (صلي الله عليه وسلم) مخصرداى بود فرا ييش بتان مىشد و 
آن مخصره بر جشم و شكم ايشان مىزد و ميكفت بلفظ شيرين و بيان 
ير آفرين» بفرمان خداى آسمان و زمين: «جاء الْحَقّ وَ زَهَقَ الباطل» و 
أن بتان بروى در مىافتادند و مشركان تعجّب همىكردند و با يكديكر 
ميكفتند: ما رأينا رجلا اسحر من محمّد. 
... «إنّ الباطل كان زَهُوقاً» يبطل و يزول و الحقّ يبقى و يدوم» زهق 
بطل و زهقت نفسه ماتت. 
در قرآن باطل بر جهار وجه آيد: يكى بمعنى دروغ كفتن و دروغ زن 
داشتن جنانك در سوره المؤمن كفت: «وَ خَّسِرَ هنالكَ المُبَطلون» اى 
المكذبون بالعذاب» همانست كه در سوره الجاثيه كفت: : «يَوْمَئْذْ يَحْسَرُ 
الغتطلون» و دل عنكبوت: «إذاً لاتابت الْمُنَطلُونَ» ودر سوره 
المصابيح: «لا يَأئِيه الباطلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه و لمن كلفه» ا لز يأتى 
القرآن التكذيب من الكتب التي كانت قبله والابحي دن كد كدي 
فيكذبه . وجه دوم ابطال است بمعنى احباط جنانك در سوره البقرة كفت 
«لا تيْظلو| صَدَقاتَكُم» اى لا تحبطوها بالمنْ و الاذى؛ جاى ديكر كفت: 
«أَطيعْوا الل وََ أطيعوا الرَّسُولَ قَِ لا ُبْطِلُوا أغمالكُخ». وجه سوم 
باطلست بمعنى ظلمء كقوله: «لا تَكُلُوا أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل» يعنى 
بالظّلم. وجه جهارم باطلست بمعنى شركء كقوله: رقفاة لكف .2 فق 
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الباطل» يعنى ذهب الشرك عبادة الششيطان. 

... «إنّ الباطل» يعنى الشركء «كانَ رَهُوقاً» ليس له اصل فى الارض 
و لا فرع فى السّماء» فلذلك قال زهوقا نظيره فى العنكبوت: «وَ الَّذينَ 
آمَنُوا بالباطل وَ كَقَرُوا باللّه» و فى التّحل: «أ قبِالباطلٍ يُؤْمِنُونَ». 
قوله: «وّ نْتَرلُ مِنَ الْقْرْآنِ» قراءءت بصرى «و نُنَرْلُ» بتخفيف است»ء 
«مِنَ الْقُرْآنِ» من درآورد تا بدانى كه قرآن كه فرود آمد نجم نجم فرو 
آمد جيز جيز جنانك بروزكار بوى حاجت بود و لايق وقت بود. و قيل 
من ها هنا للتبيين. و قيل من ها هنا زيادة وصلة» كقوله: «وّ اتَخِدُوا مِنْ 
مَقام إبْراهِيمَ مُصَلَّى يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ شرع لَكُمْ مِنَ الدينٍ يَعْضُوا مِنْ 
ادرف ل سرش الك لك لك شل فى التروار وده 
كثير» «ما هُوَ شِفاءً» من كل داء لما فيه البركات و يدفع الله به كثيرا 
من المكارهء و فى الخبر: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله «وّرَحمة 
لِلْمُؤْمِنِيَ» بيان و بركة و هدى و ثواب لا انقطاع له فى تلاوته. «و لا 
يَزِيد الظَالِمِينَ إلا خَسارا» لتكذيبهم ايّاه فيزداد خسار هم. 
«و إذا أَنَعمْناً عَلَى الإنُسانٍ» بالمال و الصحة و الامن» ررأغراضنة» عن 
ذكرنا و دعائنا. قيل هو عامء و قيل نزلت فى الوليد بن المغيرة: 
«أَغْرَضَ» عن ذكر ما كان فيه من السّقم و الضّرر و الفقر قبل ذلك؛ 
«وَ تأى بجانبه» اى بعد بنفسه عن القيام بحقوق نعم الله و اعرض عن 
الذعاء و الابتهال. و قيل «تأى بجانبه» اعجب بنفسه لانّ المعجب 
متباعد عن الثّاس» «و إذا مَسَنَهُ الدر» اى اصابه المرض و الفقر و 
الخوف» «كانَ برساه فنوظا عن الكيرد و من كمه اه سيداتة ا 
يثق بتفضّل الله تعالى على عباده. قرأ ابن عامر: «و ناء بجانبه» ممدودا 
مثل ناء و هو مقلوب من ناى مثل: راى و راءء و قيل من النوء و هو 
النهوض و القيام» و قرأ حمزة و الكسائى: «ناى» بكسر الثون و امالة 
الهمزة» و قرأ ابو عمرو و عاصم و نافع: «ناى» بفتح الثون و امالة 
الهمزة و الباقون بفتح النُون و الهمزة على التفخيم و هو اللّغة العالية. 
«فن» يا محمّدء «كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكلته» اى على دينه و نيّته. و قيل 
على خليقته وطح وين ل ماخر طرريه للكت بسر 
يشبه طريقته من الاعراض عند الانعام و اليأس عند الشدّة» و المؤمن 
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يفعل ها شه طرعته من الشكن حتد الررجاءرو الضير و الأخحشتاب عند 
البلاء» الا ترى انه قال: «فَرَيّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هو أَهْدى سَبيلا» اصوب 
طريقا و اصح مذهبا و هو المؤمن الذى لا يعرض عند النّعمة و لا 
ييأس عند المحنة. 

قوله: «وّ يَسَْلُونَكَ عَنِ الرُوح» سبب نزول اين آيت أن بود كه كاروان 
قريش از مكّه به شام مىشد بتجارتء و كذركاه ايشان مدينه بود» جون 
أنجا رسيدند از جهودان مدينه يرسيدند از كار محمّد و حال او كه شما 
در وى جكوييد و در كتاب شما از نعت وى جيست؟ ايشان كفتند او را 
از سه جيز يرسيد: از اصحاب كهف و از ذو القرنين و از روح, اكر 
قصّه اصحاب كهف و ذو القرنين كويد و جواب دهد ييغامبرست و اكر 
نكويد ييغامبر نيستء و اكر از روح جواب دهد و بيان آن كند ييغامبر 
نيست و اكّر جواب ندهد و بيان نكند ييغامبرستء. يس جون بمكه باز 
أمدند از رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) هر سه يرسيدند: قصّه 
اصحاب الكهف و ذو القرنين در سوره الكهف فرو أمد از آسمان و 

لشن را شاك كر و جر رو سكن كيك نالجر سراي يارد 
«وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحُ مِنْ أمر رَبّي». 

اكنون علماء دين را خلافست كه مراد باين روح كه از وى يرسيدند 
جيست؟ قتاده كفت:»٠‏ جبرئيل است بدليل قوله: «نَزَلَ به الرُوحُ 
ادن كي قلبكَ»» عل (عليه السلام) وو ابن عباس كفكند فريشته 
ايست در آسمان كه او را هفتاد هزار رويستء در هر رويى هفتاد 
هزار زبان» در هر زبانى به هفتاد هزار لغت خداى را عز و جل 
تسبيح مىكند و رب العزه از هر تسبيحى ملكى مىآفريند كه در عالم 
قدس با فريشتكان مميرد تا بقيامت» مجاهد كفت: روح خلقىاند از 
خلق خداى عزّ و جل در آسمان بر صورت بنى آدم كه ايشان را دست 
و ياى و اعضا جنانست كه آدميان» و ايشان را اكل و شرب است اما 
نه آدميانند ونه فريشتكانء باين قولها «قُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبّي» تأويل 
آنست كه: من خلق ربّى. 

حسن كفت: روح اينجا قرآن است كه مشركان از رسول خدا (صلي الله 
عليه وسلم) يرسيدند كه اين قرآن كه داد بتو و از كجا رسيد بتو؟ 
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جواب ايشان اين آمد: «قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْر رَبّي» اى من وحى ربّى و 
من عندهء كقوله: «أوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أرنا». و قيل هى الرّوح التي 
يحيى بها البدن سألوه عن ذلك و عن حقيقته و كيفيته واموضعه من 
البدن و ذلك ما لم يخبر الله سبحانه احدا و لم يعط علمه احدا من عباده» 
فقال: «قُل الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبِّي» اى من علم ربّى و انكم لا تعلمونه. 

قال عبد الله بن بريدة: ما يبلغ الجن و الانس و الملائكة و الششياطين علم 
الرّوح» قوله: «وَ ما أُوتِيتم مِنَ الْعلْم إلا قليلًا» بالاضافة الى علم اله عرّ 
و جل. و قيل «وَّ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعَلْم إِلّا قليلا» يعنى ثمانية و عشرين 
حرفا. 

«وَّ لَيْنْ شِئنا لَنَدْهَبَن بِالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ» يعنى القرآن» اى لو شتنا 
لمحوناه من القلوب و من الكتب و لذهبنا به من الارض حتّى لا يوجد له 
اثرء «ثُمّ لا تَجدُ لَك به عَلَيْنا وَكِيلا» اى لا تجد من تكل ردّه اليك. وقيل 
الوكيل ها هنا بمعنى الكفيل» اى لا تجد كفيلا يضمن لك ان يأتيك بما 
اخذ منك. 

«إلّا رَحْمَةً مِنْ رَبّكَ» استثناء ليس من الاوّل المعنى لكن رحمة ما 
ادركتك فبقى فى قلبك و فى قلوب المؤمنين و قال ابن جرير: : معناه لكنه 
لا يشاء ذلك رحمة من ربّك و تفضّلاء «إنَّ فَضْلَهُ كان عَلَيْكَ كبيراً» 
ين |ارسلك فيا و انول عليك كتايا و جعلك سيد ولد آدمرى اعطاك المقاء 
المحمود. 7 7 
ا ل ا اوور 
المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا ايها الس ما هذه الكتب التي 
يذخ وركا و لا قلبا الا اخذ منهء قالوا يا رسول اله فكيف بالمؤمنين و 
المؤمذاك يومنة؟ كل من ارداق اديه حرو ايفى فى قله ا انه | الله 
ار م ا 
القرآن تصبحون يوما و ما فيكم منه شىء» فقال رجل كيف يكون ذاك 
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يا با عبد الرّحمن و قد اثبتناه فى قلوبنا و اثبتناه فى مصاحفنا نعلمه 
ابناءنا و يعلمه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامة» قال يسرى به فى ليلة 
فيذهب بما فى المصاحف و بما فى القلوبء ثم قرأ عبد اللّه: «وَّ لَيْنْ شنّنا 
لَنَذْهَبَنَ بالذي أَوْحَيْنا ِلَيْك». 

و قال اكثروا الطواف بالبيت قبل ان يرفع و ينسى النّاس مكانه و اكثروا 
تلاوة القرآن قبل ان يرفعء قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما فى 
صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء و ينسون 
قول لا اله الا الله فيقولون فى قول اهل الجاهليّة و اشعارهم فذلك حين 
يقع عليهم القول و قال لا تقوم السّاعة حتّى يرجع القرآن من حيث نزل 
له دوىّ كدوى التحل فيقول الرّب عر و جل ما بالك فيقول يا رب منك 
خرجت و اليك اعود و اتلى و لا يعمل بى اتلى و لا يعمل بى. 

«قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُُ» سبب نزول اين آيت آن بود كه احبار 
يهود كفتند يا محمّد اكر ييغامبرى بر صحت نبوّت خويش نشانى بيار 
معجزهاى بنماى» جنانك موسى نمود از عصا و يد بيضا و غير آن كه 
اين قرآن كه تو أوردهائ و دعوى ميكنى كه كسى مثل أن نتواند أورد 
ار از حاضران وقت كسى نيست كه مثل أن بيارد و از آن عاجز 
است از غائبان كس باشد كه مثل آن تواند آوردن. اين سخن 
جهودانستء. اما مشركان قريش خود ميكفتند: لو نشاء لقلنا مثل هذا ما 
اكّر خواهيم مثل اين قرآن بياوريم كه اين نيست مكر اخبار كذشتكان و 
افسانههاى ييشينيان» جنانك ايشان كفتند ما نيز كوئيم و توانيم؛ رب 
العالمين بجواب ايشان اين أيت فرستاد: «قُن لَيْنِ اجْتَمَعَتَ الْإِننُ وَ 
الْجِنّ» اى محمّد ايشان را بكوى اكر جنّ و انس بهم آيند تا مثل اين 
قرآن بيارند نتوانند» «وَ لَوْ كانَ بَعْضّْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً» معينا يعاون 
بعضهم بعضا. قال السذى: لا يأتون بمثله لائه غير مخلوق و لو كان 
مخلوقا لاتوا بمثله. 

«وَ لَقَدْ صَرَفنا لِلنّاسِ» اى ذكرنا و بِيّنَا «في هدًا الْقُرْآنِ» للثاس» يعنى 
لاهل مكّةء «مِنْ كُلّ مَتْلِ» اى من كلّ صنف من الترغيب و الترهيب و 
انباء الاوّلين و الآخرين و ذكر الجنة و الثّار. و قيل ليس المراد بالمثل 
ها هنا الكلمة السّائرة» انما المراد به من كل شىء و نوع من الكلام 
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الذى يجب الاعتبار به «قأبى أَكْثْرُ النّاسِ» اى اكثر اهل مكّة إلا 
كُفُوراً» جحودا للحقّ لانّهم اقترحوا الآيات بعد ظهور المعجزات» فذلك 
قوله: «وَ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَفَْجُرَ لنا» ابن عباس كفت اشراف 
قريش نزديك ععبه بهم آمدند: عتبه و شيبه يسران ربيعه و ابو سفيان 
بن حرب و النّضر بن الحرث و ابو البخترى بن هشام و الاسود بن 
المطلب و زمعة بن الاسود و الوليد بن المغيرة و ابو جهل بن هشام و 
عبد الله بن ابى اميّه و اميّة بن خلف و العاص بن وائل و نبيه و منبه 
يسران حجّاج» اين صناديد قريش همه بهم آمدند و با يكديكر كفتند 
محمّد را حاضر كنيد تا نخست بحجّت با وى سخن كُوئيم اقامت عذر 
خويش راء آن كه جون سر باز زند تدبير كار وى ميكنيم» كس 
فرستادند و رسول را خواندند» رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) 
بايمان و رشد ايشان عظيم حريص بودء بطمع آنك ايمان آرند زود 
برخاست و بيش ايشان رفتء باتفاق كفتند محمّد دانى كه در ميان قوم 
خويش آئين نو آوردى و كار نو ساختى و در دين آباءو اجداد خويش 
طعن زدى و بيرائرا حرمت نداشتى و خدايان ما را ناسزا ككفتى و 
يراكندكى در ميان جمع ما افكندى» اكنون سخن ما بتحقيق بشنوء اكر 
مال ميخواهى و مقصود تو جمع مالست ما ترا جندان مال دهيم كه بر 
همه افزون شوى در مالء و اكر شرف و رياست و سرورى طلب 
ميكنى ما ترا سيّد و سرور خود كردانيم» و اكر ملك ميخواهى ترا بر 
خود يادشاه كنيم و همه فرمان بردار تو شويمء و اكّر با تو ديو است كه 
در او غلعه كرو اببنك و نوا ركجهويكة فنا ابيدل و لجان را نال بطلرويان 
وسلم) كفت: ما بى ما تقولون ما جنتكم يما جنتكم به أطلب: امو الكم و لا 
الشرف فيكم و لا الملك عليكم و لكنَّ الله بعثنى اليكم رسولا و انزل علىَ 
كتابا و امرنى ان اكون لكن بشيرا و نذيرا فبلّغتكم رسالة ربّى و 
لصحنل 

اى قوم من أن مرد ندام كه شما مىينداريد و در من أن نيست كه شما 
مىكوئيد و آنج آوردم نه بدان آوردم تا بر شما رياست و شرف و ملك 
جويم» يا مال و نعمت خواهمء من ييغامبر خداام و فرستاده وى بشماء 
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مرا بحق فرستاد و كتاب داد تا دوستان را ببهشت و كرامت جاودان 
بشارت دهم و دشمنان را بدوزخ و عذاب بيكران بيم دهم؛ من بيغام الله 
تعالى رسانيدم و رسالت كزاردم و نصيحت كردم اكر قبول كنيد شما 
را عزّ دو جهان بود و نعيم جاودان» اكر قبول نكنيد من صبر كنم تا 
الله تعالى حكم كند ميان من و شما و كار بركزار جنانك خود خواهد. 
ايشان كفتند اى محمد اكر آنج ما كفتيم و بر رأى تو عرضه كرديم 
نمىشنوى و نمىيذيرىء» يس بدان كه اين مكّه جايى تنكستء تنك 
معيشت و تنك آب از خداوند خويش بخواه تا اين كوههاى مكّه از جاى 
بر كيرد تا جاى بر ما فراخ كرددء و از جشمهها آب فراخ كشايد و 
جويها زوائئد كا ما كثبت: زان كنيم وباع وايمنتان سازية .كتانك در شام 
است و در عراقء اينست كه رب العالمين كفت: «وَ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَنَّى تَفَجُرَ لنا مِنَ الأرْض يَنْبُوعاً»» عاصم و حمزة و كسايى و يعقوب 
تفجر بفتح تا و تخفيف خوانند» باقى بضم تا و تشديد جنانك در حرف 
ثائيست باتفاق. الله تعالى كفت جِلّ جلاله كافران قريش كفتند ما بتو 
ايمان نياريم اى محمد تا آن كّه كه جشمه آب كشايى از بهر ما در 
زمين مكّهء و معنى تفجر تشقق و الفجر الشق و التفجير للمبالغة؛ 
«ينْبُوعاً» عينا ينبع منها الماء. 

«أؤ تَكُونَ لك جَنه» اى حائط و بستان» «مِن نَخِيلِ» جمع نخل كعبد و 
عبيد» «وَ عِتَب فَتْفَجُرَ الأنهار خلالها» اى وسطهاء «تفجيراً» مرّة بعد 
اخرى. 

«أؤْ تُسْقط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسَّفا» بفتح سين قراءت عاصم 
است و نافع و ابن عامر جمع كسفة و هى القطعة باقى بسكون سين 
خوانندء كسفا يعنى طبقا و اشتقاقه من كسفت الشيء اذا غطيته. از 
اقتراحات ايشان يكى اين بود كه ايمان نياريم تا آن كه كه أسمان فرو 
افكنى بر ما ياره ياره كشته جنانك كفتى كه برستاخيز جنان خواهد 
كشت. و كفتهاند ييش از نزول اين آيت از آسمان آن آيت فرو آمده بود 
كه: : «إنْ شأ َف بهم الأَرْض أَوْ شُنْقِط عَلَيْهِمْ كسفاً مِنَ السّماء» يس 
ايشان باستهزاء باز كفتند كه ايمان نياريم بتو تا آن كه كه از آأسمان 
طبقى فرو افكنى بر ما جنانك خود كفتهاى, «أوْ تَأتِي باللهم» يا خداى را 
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آرى تا ترا كواهى دهد جنانك مىكويى كه خواهد آمد روز رستاخيز 
بداورى» «وَ الْمَلائِكَة قَبيلًا» يعنى تأتى بهم حتّى نراهم مقابلة و معاينة 
يشهدون لك بالنبوة. و قيل قبيلا اى ضمينا و كفيلا على صدق دعواك و 
وفائك بالوعد و الوعيد. و قيل قبيلا اى مجتمعين اجتماع القبائل» يقال 
قبلث به اقيل: قبالة كما تقول كفلت .به اكفل. كفالة .و كذلك قول: الثّاينَ "قد 
تقبل فلان بهذا اى تكفل به. 

«أَوْ يَكُونَ لك بَيْت مِنْ زُخْرُف» يعنى من ذهبء يقال زخرفت الشىء 
اذا كملت زينته. و قوله: «حَنَّى إذا أَخَذْتَ 4 الْأرضن رخْر فها» اى كمال 
زينتها» و از اقتراح ايشان اين بود كه از خداوند خود خواه تا ترا 
خانهاى زرّين دهد و كنجهاى زر و سيم بر تو كشايد تا بى نياز شوى 
از آنك ترا ببازار بايد رفت و طلب معاش بايد كردء جون ايشان اين 
كفتند رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) جواب داد: ما انا بالذى يسأل 
ربّه هذا وما بعثت اليكم بهذا و لكن الله بعثنى بشيرا و نديرا. 

«أؤ تَرْقى في السّماءِ» اين يكى حكايتست از قول عبد الله بن ابى امية 
المخزومى يسر عاتكة بنت عبد المطلب ابن عمة النبى (صلي الله عليه 
وسلم) فقال: لا اومن بك ابدا حتّى تتّخذ الى السّماء سلما ثمّ ترقى فيه و 
انا انظر حتَّى تأتيها و تأتى بكتاب من السّماء فيه من رب العالمين الى 
عيذ اللهين ابى آمينة اذى قد ملت ميحمدا نينا فامق بدو صتكقةبو الله لو 
آتيتنى به ايضا لما امنت بك و لا صدّقتك؛ «قُل سسُبْحانَ رَبّي هَل كُنْتُ إِلَّا 
بَشَراً رَسُولَا» اى لو قدرت على ما تريدون لكنت الها و الله منزّه عن 
الشريك و لست انا الا آدميًا مثلكم خصّنى من بينكم بالرّسالة فارسلنى 
اليكم. بر قراءت مكّى و شامىء «قال سبحان ربى» اى قال محمّد مجيبا 
لهم رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) جواب ايشان داد و كفت إكر مرا 
قدرك "و قنك أن يودى كه شما كوامتيد أن حدايى يودى الله تغالى 
ياكست از شريك و انبازء من بشرىام همجون شما و أنج شما 
ميخواهيد در قدرت و قوت بشر نيست. 

«وَّ ما مَنَعَّ النَانَ أَنْ يُؤْمِنُوا» من الايمان» «إذ جِاءَهُمْ الْمُدى» اى الندئ 
والقرآن» إلا أَنْ قانُوا» اى الا قولهم, «أ بَعَثَ الله بَشْرآ رسولا» اى 
هلا بعث ملكا رسولا انكار كردند بآنك الله تعالى بشرى از جنس ايشان 
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برسولى فرستادء كفتند جرا نه فريشتهاى فرستادى و ندانستند كه تآنس 
از تجانس خيزد و تنافر از تخالف بودء هر كس را انس با جنس خود 
بودء اكر بيغامبر فريشته بودى آدمى را با وى انس نبودى بلكه وى را 
نفرت بودى و نه مقتضى حكمت بودىء؛ جون ايشان جنين كفتند ربّ 
العالمين جواب, ايشان داد: «قُن لَوْ كانَ في الْأرضِ مَلائكَة» بدل 
الآدميين» «يمشونَ» كما يمشى ابن آدم» «مُطْمَئَئّينَ» مستوطنين 
الارض»ء «لْتَرَْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءِ ملكا رَسُولَا» لانّه لا يرسل الى خلق 
الا ما كان من جنسه ليكونوا منه اقبل و اليه اسرع يس كافران كفتند: و 
من يشهد لك انك رسول الله؟ آن كيست كه كواهى دهد ترا كه رسول 
خدايى؟ الله تعالى بجواب ايشان اين آأيت فرستاد: «قل» يا محمّدء, ««كفى 
بالله شهيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُم» بانى رسوله. و“قيل,المعتى انى اشنهد الله على 
انَى بلّغتكم ما امرنى بتبليغه و اجتهدت و انكم كفرتم ليشهد لى عليكم 
يوم القيامة» و انتصاب شهيدا على التمييز او على الحال اى كفى الله فى 
حال الشهادة» «إنهُ كانَ بعباده ه خَبيرا» بما كان» «تصيرأ» بما يكون 

وزو من حي الله فهو الموتد: اى من .وفقه الله للايمان فهى'الذى اهتدئ بز 
اصاب الرشاد» «وَ مَنْ يُضَلِل» يخذله. «فَلنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياء منْ دُونه» 
يهدونهم؛ «وّ تَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة عَلى وُجُوهِهمْ» قيل يسحبون عليها؛ و 
قيل يمشون عليها. و عن انس: انّ رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال انّ الذى امشاه على رجليه قادر ان 
يمشيه على وجهه. ش 

رع نارى حور كان كل رسوك ل ارسلن ان كلوه وس ب ارد 
الناس يوم القيامة ثلاثة اصناف: صنف مشاة و صنف ركبان واصنف 
على وجوههم, قيل يا رسول الله و كيف يمشون على وجوههم؟ قال: ان 
الذى امشاهم على اقدامهم.قادر ان يمشيهم على وجوههم, «عْمياً وَ يُكُماً 
عضن اك سي كرد جر كد دوو ابن شان تاو 
كنكى و نابينايى صفت كرد؟ جاى ديكر كفت: «وّ رَأى الْمُجْرِمُونَ 
النَارَ سَمِعُوا لها تَعَيْطاً وَ رَفيراً دَعَوَا هُنالِكَ تُبُوراً»» جواب آنست كه 
ابن عباس كفت: «غمياً» لا يرون شيئا يسرهمء «بُكُماً» لا ينطقون 
بححّة «صمًاي» لا يسمعون شيئا يسرّهم. مقاتل كفت:٠‏ اول كه از خاك 
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ور ابن عانة :و اكرينة بو متوت كا أل تاك نذاو «اخْسوًا فيها وّ 
تُكلْمُونِ» شنوند يس از آن كنك و كر و نابينا كردند. ابن جرير بر 
عكس اين كفته: قال حين يخرجون من قبورهم يكونون بهذه الصّفة ثمّ 
يرون و ينطقون و يسمعونء «كُلّما خَبَنْم اى عن اللّهب مع بقاء حرها 
و اف «زِذْناهُم سعيراً» توقدا فلا يفتر ابدا. و قيل: «كُلّما خَبَنْ» 
بعض الثّيران اشتعلت بهم نار اخرى من جهة اخرى فهم معذّبون بنارٍ 
كذ نان و قيل كلما خمدت و نضجت جلودهم و لحومهم بدّلهم الله 
غيرها ليذوقوا العذاب. 
«ذلكَ جَرْاوُهُمْ» اى ذلك العذاب. و قيل العمى و الصّم و الخرس بسبب 
«بِأَنَهُمْ كَعَرُوا» بمحمّد (صلي الله عليه وسلم). و انكروا البعث و النشور 
وقد سبق تفسيره» «وَ قالوا أ إذا كُنَا عظاماً وَ رُفاتاً» ابن كثير و ابو 
عمرو و عاصم و حمزة: 0 إذاء ائن/» هر دو حرف باستفهام خوانند» 
نافع و كسايى و يعقوب: «أ إذا» باستفهام خوانند و «انا» بخبرء ابن 
عامر بعكس اين خواند: «اذا» بخبر و «ائنا» باستفهام. و همجنين 
خلافست در آيت كذشته هم درين سورت و هم در سوره الرّعد. 
«أْوَ لْمْ يَرَوْاهِ اين جواب منكران بعث استء اى او لم يعلموا يعنى هم 
يعلمون» «أنّ الله الذي خَلَقٍّ السّماوات وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أنْ يَخْلْقَ 
مِْلْهُم» اى هم مقرّون بانّ الله خالق الستماوات و الارض و خالقهم ابتداء 
و ممينهم فلم انكروا الاعادة ميكويد آن خداوندى كه قادرست بر 
آفرينش آسمان و زمين با شدّت و قوّت و بزركى آنء» قادرست بر 
آفرينش آدمى با ضعف و حقارت وى در جنب آنء» جاى ديكر كفت: 
«لْخَلْقٌ السّماوات وَ الأزض أَكْبَرُ مِنْ خَلْق النّاس | أَنْتُمْ شد خَلقاً أم 
السّمام»» «وّ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلَآَ» اى وقتا لعذابهم و اهلاكهمء جلا رَيبَ 
فيه» انه آتيهم جوابا لقولهم: «أَوْ تُسْقط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسّفاً». 
و قيل فى الآية تقديم و تأخيرء تقديره خلق السّماوات و الارض و جعل 
لهم اجلا لا ريب فيه قادر على ان يخلق مثلهم؛ «فَأَبَى الظَالمُونَ» اى 
المشركون؛ «إلا كُفُوراً» جحودا بذاك الاجل و هو البعث و القيامة. 
قوله: «قُل لو أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ ارَحمّة رَبّي» قيل خزائن الرّزق» و 
قيل الرّحمة ها هنا المال» «إذاً َأََْكْتُمْ حَشْيَةَ الإنفاق» اى لبخلتم و 
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امسكتم عن الصّدقة و ما جدتم كجود اللَّه سبحانه و تعالى خشية الاملاق 
و الفقر» املق و انفقو باعدم و اضرم بمعتى و احدد: “قبل حقية أن 
يليه الأنقاق» هذا .نجوات لفولهم: «لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَنَى تَفجْرَ لنا مِنَ 
الْأَرْضِ يَنْيُو عا»» «وَ كان الْإِنْسانُ قَدُوراً» اى بخيلا ممسكاء و الانسان 
ها هنا الكافر خاصّة كما قال عزّ و جل: «إِنَّ الإنْسان لِرَبّهِ لَكَنُونم» اى 
كفور «وَ إِنَهُ لِحُبّ الْخَيْرٍ لَشَدِيدٌ» اى من اجل حب المال بخيل. 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ مِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به نافلةَ لَكَ» بدان كه از اول نماز شب 
تا بوقت بام دوازده ساعتستء رب العالمين جلٌ جلاله و تقدّست اسمائه 
هر ساعتى وقت وظيفه طاعت فرقتى از فرق اهل خدمت ساخته: اول 
ساعت از ساعات شب وقت عبادت و طاعت يريان بودء» صفها بر 
كشند و بخدمت بايستند. دوم ساعت وقت نماز جانوران اهل دريا بود. 
سوم ساعت وقت نماز خلقان زير زمين بود. 

جهارم ساعت وقت نماز صابران بود. ينجم وقت نماز فريشتكان خدا 
بود. ششم وقت نماز و تسبيح ابر و ميغ بود. هفتم وقت آرام خلايق و 
تفكّر اهل حضرت بود. هشتم وقت آرايش بهشت و تعريف جنات عدن 
بود. نهم وقت نماز كرام الكاتبين بود. دهم آن ساعتست كه درهاى 
آسمان بكشايند و مقرّبان بدرها برآيند و زجل تسبيح و صياح تهليل و 
اصوات تكبير و نغمات ذكر ايشان عالم قدس بكيردء اندرين ساعت 
هر كه از خداوند جل جلاله حاجتى خواهد اجابت يابد. يازدهم وقت 
انتشار بركات بود بر زمين كه ودايع راحت و بدايع قدرت در جواهر 
زمين تعبيه كنند. و ساعت دوازدهم كه نسيم سحر از مطلع خويش 
عاشق وار نفس سرد بر ارد ان ساعت وقت نياز دوستان بود و ساعت 
راز محبّان و هنكام ناز عاشقان» آن ساعت درهاى بهشت كشاده و آن 
باد سحر كاهى با آن لطافت و راحت و لذت از جانب جنات عدن 
روان. 

داود ييغامبر (عليه السلام) از جبرئيل يرسيد كه اندر شب كدام وقت 
فاضلتر؟ ككفت ندانم لكن هر شب بوقت سحر عرش ملك بر خود بجنبد. 
و فى بعض الآثار يقول الله عز و جل ان احبّ احبّاى الى الذين 
يستغفرون بالاسحار اولئك الذين اذا اردت باهل الارض شيئا ذكرتهم 

لصار كد 10 عنه. حلك فز ان يندكان كد برقت ندر معطا كدو 
شراب مهر بجام عشق در آن وقت سحر نوش كنند. 

سفيان ثورى كفت بما رسيد كه از اول شب منادى ندا كند: الا ليقم 
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العابدون» جون شب نيمهاى در كذرد منادى ندا كند: ليقم القانتون» جون 
وقت سحر بود مناديى كويد: اين المستغفرون. 

فرمان آمد كه اى محمّد مقام شفاعت در قيامت مقامى بزركوار است 
مقام محمود است و ترا مسلّم استء اما راهش آنست كه بشب خيزى و 
نا د تكن وراك وفك لامداك مانود كه قورف الفطايا أن معو كد 
خشنودى ما ميخواهى بروز رسالت مىكزارء و اكر مقام محمود 
ميخواهى بشب بيدار باش و نماز كن» «غسى أنْ يَبْعَنْكَ رَبّكَ مَقاماً 
مَحْمُودأ» رابعه عدويه را مىآيد كه همه شب بيدار بودىء» ياس دل 
داشتى تا صبح صادق بدميدىء آن كه اين بيت كفتى: 

يلش كوم > فلمد نام ١ ١‏ أن تعقلى حيرا فاق العوق 


الورى يرى 
و انت يا عين اهجرى طيب عند الصباح يحمد القوم 
الكعرى السرى 


و قيل المقام المحمود هو المجالسة فى حال الشهودء مقام محمود خاصّه 
مصطفى است (صلي لبعد وم در خلوت لجأو أذنى» بر بساط 
انبساطء در خيمه «وَ هُوَ مَعَكُم» بر سرير اصطفاء شراب «وَ نَحْنُ 
أَقْرَبُ» بجام قدس نوشيده و خلعت وصال يوشيده و بدوست «لم يزل» 
رسيده. 

بير طريقت كفت: الهى بهر صفت كه هستم برخواست تو موقوفم» بهر 
نام كه مرا خوانند به بندكى تو معروفم؛» تا جان دارم رخت ازين كوى 
بر ندارم» او كه تو ان اويى بهشت او را بنده استء» او كه تو در 
زندكانى اويى جاويد زنده استء الهى كفت تو راحت دلست و ديدار تو 
زندكانى جان» زبان بياد تو نازد و دل بمهر و جان بعيان. 
2 أَدخِلني مُدْخَلَ صذق» قول ابن عباس در معنى اين أيت 
آنست كه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) را اجل نزديك آمدء اوورا 
كفتند كه اى مهتر عالم و اى سيّد ولد آدم» بساط اسلام در عالم كسترده 
شدء خورشيد نبوّت تمام تافته شدء سرا يرده شريعت از قاف تا قاف 
برسيدء كوشه تاجت از عرش مجيد بر كذشتء طراز رايت حشمت تو 
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بسدره منتهى رسيدء قدم همّت تو بقاب قوسين ييوست فريضه و سنت 
أموختىء يتيمان را يدرى كردىء مهجوران را شفيع بودى؛ مريدان را 
دليل بودى» مهاجر و انصار را تربيت دادىء؛ جِنْ و انس را خواندى؛ 
أكون وقتا نمك كه .نفل ميارك بيك كبورق و فتديتا ركه كو ثبواره 
مرك در كوش بندكى كنى» وقتست كه سر ببالين فنا باز نهى؛ ما در 
ازل حكم كردهايم كه: «إِنّكَ مَيْتْ وَ إِنَهُمْ مَينُونَ كُلُ مَنْ عَلَيْها فان». 

ودر خبرست كه مصطفى (صلي الله عليه وسلم) در أن بيمارى باز 
يسين امير المؤمنين على (عليه السلام) را بخواند كفت: يا على يارى 
ده تا يك بار ديككر بمسجد باز روم و بمنبر بر آيم و ديده بر جهره 
ياران و درويشان افكنم و ايشان را وداع كنمء مصطفى (صلي الله عليه 
وسلم) بمسجد رفت و بمنبر بر آمدء با دو جشم كريان و جكر سوزان» 
لوف سوك اراق كردء كفت: جكونه يارى بودم شما را؟ جكونه 
رسولى بودم شما را؟ 
اكنون ما را نوبت رفتن آمدء بريد مرك در رسيدء آن ساعت غريوى 
و زاريى در مسجد افتادء ياران همه دلتنق و رنجورء كريان و 
سوزان و خروشان همىكفتند نيك يارى كه تو بودىء» نيك رسولى كه 
بما أمدى» رسول (صلي الله عليه وسلم) ايشان را وداع كرد و بخا 
باز امدء نه بس بر أمد كه بريد حضرت رسيد و نسيم قربت دميدء 
يردهها بركرفتند و طوبى و زلفى و حسنى بوى نمودند» مصطفى 
(صلي الله عليه وسلم) آن كه كفت:»٠‏ «رب ادخلنى مدخل صدق» 
اى امتنى اماتة صدق» «وّ أخْرِجُنِي» بعد موتى من قبرى يوم القيامة» 
«مُخْرَجَ صذق» بار خدايا مرا كه از دنيا بيرون برى در لباس سعادت 
و بيرايه شهادت بر كه آن عقبه ايست سخت عظيم و كارى سخت با 
كر 

و قال جعفر بن محمد (عليه السلام) : ادخلنى القبر وانت عنّى راض و 
اخرجنى من القبر الى الوقوف بين يديك على طريق الصدق مع 
الصادقين» «وَ اجْعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُأطاناً تصيراً» زيّنى بزينة جبروتك 
ليكون الغالب على سلطان الحق لا سلطان الهوى. 
«وَ قُلْ جاءً الْحَقُ وَ رَهَقَ الباطلُ» جهره كائنات و محدثات بظلمت كفر 
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و زحمت شرك يوشيده بود كه ناكّاه علم دولت نبوت محمّد مرسل از 
مركز خطه مكّه سر بر أورد و انوار اشراق صبح دين از كنج حجره 
أمنه ييدا امد»ء شادى و خرّمى در ممالك افتادء هر كجا نامدارى بود 
ذليل كشتء هر كجا تاجدارى بود تاجش بتاراج بدادند» هر كجا جبّارى 
متمرّد بود از تخت بزير أمد هر كجا در عالم بتى بود در قعر جاه بى 
دولتى افتاد» قاعده قصر قيصرى و ايوان رفعت كسر وى خراب 
كشتء و از جهار كوشه عالم آواز بر آمد كه: «جاءً الْحَق وَ رَهَقَ 
الباطل». 
كفر و ايمان را هم اندر نيست دار الملك جز رخسار 


«وَّ تُتَرَّلُ مِنَ الْقْرْآنِ ما هُوَ شفاءٌ» الآية... القرآن شفاء من داء الجهل 
للعلماءء و شفاء من داء الشكٌ للمؤمنين» و شفاء من داء الذكرة 
للعارفين» و شفاء من داء القنوط للمريدين و القاصدين» و شفاء من 
لواعج الشوق للمحبين» و انشدوا: 

و كتبك حولى لا تفارق و فيها شفاء للذى انا 


«قن كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكلته» از آدمى جه آيدء جز از جفا؟ و از آب و 
كل جه آيدء جز از خطا؟ و از كرم ربوبيّت جه بينند» جز از وفا؟ «قُلْ 
كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكلته» در همه قرآن هيج آيت اميدوارتر از اين آيت 
نيست»ء ميكويد: هر كس آن كند كه از او آيد و از هر كس آن أآيد كه از 
او سزد: العبد يعود الى الذنب و الرّبٌ يعود الى المغفرة» و فى بعض 
الكتب يقول الله تعالى يا بن آدم انت العوّاد الى الذنوب و انا العوّاد الى 
المغفرة» آن مهجور مملكت ابليس نوميد را كفتند آدم را سجود كن» 
كفت نكنم كه آدم از خاكست و من از آتشء» كفتند اى بدبخت لا جرم هر 
كس أن كند كه سزاى اوست و از هر كس ان ايد كه دروستء اتش 
جون فرو ميرود خاكستر شود كه هركز نو نكردد؛ و خاك اكّر جه 
كهن شود آب بر وى ريزند نو كرددء اى ابليس تو كه از آتشى بيك 
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فرمان كه بكذاشتى مردى كه هركز زنده نشوىء و اى آدم تو كه از 
خاكى هر جند كُناه كردى بيك قطره آب حسرت كه از ديده فرو بارى 
كناهانت بيامرزم و بنوازم؛ اى ابليس از آتش آن آيد كه كردىء اى آدم 
از خاك آن زايد كه ديدى: «قُن كُلّ يَعْمَلُ عَلى شاكلته». 

«وَ يَسَْلُونَكَ عَنِ الرُوح» آدمى هم تنسحت و :هع دل وهم وح تن محل 
امانت استء دل باركاه خطابست. روح نقطه كاه مشاهدتست» هر جه 
نعمت بود نثار تن كشت غذاى وى طعام و شراب؛ هر جه منت بود 
تحفه دل آمد قوت او ذكر و ياد دوستء آنجه رؤيت و مشاهدت بود 
نصيب روح أمد غذاى وى ديدار دوستء تن در قهر قدرت استء دل 
در قبضه صفتء روح در كنف عزتء بساط انس كسترده» شمع عطف 
افروخته و دوست ازلى يرده بر كرفته. 
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)9 
ت 101 الي 111 


وَلَقَدْ الي ا 0 “فَامْآن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِني 
َال لَقَد عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هؤُلَاءٍ إلا رَبُ المنّمَاوات وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِنّي لأظنُك يَا 
102 فِرْعَوْنُ مَنْبُورَا 

1031 فَأرَادَ َنْ يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الأرض فَأْعْرَفْنَاُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا 

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأرْضَ فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة جِتْنَا بِكُمْ لَفِيقًا 
(104) 

(105)وَبالحَق أنزلتاة باحق مزل وما أزسلقاك إلا مشا وتيا 

(106 آنا َرَقنَاه لتقْرَأهُ عَلَى النّاسِ عَلَيِ مُكْتْ وَتَرَلْنَاهُ تن 

قل آمِثُوا به أو لا تُؤْمِنُوا “إن الّذِينَ أوُوا ان ل توم ان 
(107 إسْجَدَا 

(108)وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنَا ِنْ كَانَ وَعَدْ د رَبنا لَمَفْعُولّا 

(109)وَيَخْرُونَ للْأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعًا 8 

قُلِ اذْعُوا الَّهَ أو ادعُوا الرّحْمْنَ” أي مَا تَدعُوا قَلَهُ الْأْمَاءُ الْحُسْنَى ءوَلَا تَجْهَرْ 
1107 بصَلاتك وَلَا تُحَافتَ بها وَابٍ تغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا 

وَكُلِ الْحَمْد به الذي لَمْ يِذ وَلَدَا وَلَمْ يَكنْ لَهُ شّريكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ د م يَكْنْ لَهُ وَل مِنَ 
1111 الدَلَ وَكَبْرْهُ تكبيرًا 
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9 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «وّ لَقَدُ آنَيْنا مُوسى تسع آيات» داديم موسى را نه آيت» 
«بَيّنات» بيغامهاى روشنء «فَسْئَلَ بَنِي إسرائيك» يرس از علماء 
جهودان»«إِذ جاءَ هُخ» أن م كه بايشان أمدء «فقالَ لَُ فر عَؤْنُ» و 
فرعون كفت او راء «إِنّي لَأَظّنْكَ يا مُوسى مَسْحُوراً (101)» من جنين 
مىدانم اى موسى كه با تو جادويى كردهاند. 

«قال لَقَدْ عَلِمْتَ» كفت نيك دانى» «ما أَنْوَلَ هؤٌلاءع» كه نفرستاد اين 
ييغامها راء إلا رَبّ السّماوات وَ الأزض» مكر خداوند آسمان و 
زمين؛ «بَصائِرٌ» بيغامهاى روشن هويداء «وَ إِني لَأَظْنْكَ يا فِرْعَوْنُ 
مَتْبُوراً (102» و من مويندارم اى فرعون كه ترا تباهى و نيستى 
دادهاند و هلاك از تو بر أورده. 

«قَأَرادَ 01 يَسْتَفِرْ هم من نَ الأزض» خواست فرعون كه ايشان را از 
زمين مصر بثشكيزاند» «فأغرَقناة» باب بكشتيم او راء «قَّ مَنْ مَعَهُ 
جَمِيعاً 1090و هر كديا وى بود بركبار. 

«وَ قُلّنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَني إسْرائيك» و يس غرق فرعونء بنى اسرائيل را 
كفتيم؛ «امْكُتُوا الْأرضَ» اكنون در زمين ايشان در مصر بنشينيد» 
«قإذا جاع وَعَدُ الآخرّة» جون هنكام رستاخيز آيدء «جثنا بَكُمْ لفيفاً 
(104» أريم. شمارا باايشان بهم 

«وَ بِالْحَقّ أَنْرَأنام» و براستى فرستاديم اين الشكل راء «ق بِالْحَقٌ تَرَكَ» 
و براستى فرو آمدء «وَ ما أَرْ سَلناك إلا م مُبَشْرَاً و تذيراً (105)» و 
نفرستاديم ترا مكر شادى رسان و بيم نماوي. 

«وَ قُرْآناً فَرَفْناه» و قرآنى كه آن را يراكنده فرستاديم؛ «لِتَفْرَأَهُ عَلَى 
الدّاسِ» تا بر مردمانى خوانى آن راء «عَلى مُكْتْم بر درنكى؛ «وَ 
تَرَلّناة تنزيلا (106)» و فرو فرستاديم آن را فرو فرستادنى. 

«قُلْ آمِنُوا به أوْ لا تَؤْمِنُوا» بكو اى محمّد بكرويد باين نامه يا مكرويد» 
«إِنَّ الّذينَ وتوا الْعَلّم» ايشان كه ايشان را علم دادند»ء «من قَبْلهم» ييش 
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از أمدن اين نامه» «إذا ملو عَلَيْهمْ» هر كه كه بر ايشان خوانند اين 
نامهء ا«يَخرُونَ لِلْأذقانٍ سُكّداً (107)» بر روى موىافتند بسجود. 
«وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبّنا» و ميكويند ياكى و بى عيبى خداوند ما راء 
«إِنْ كانَ وَعْدُ رَبّنا لَمَفْعُولَا (108)» نيست وعدهاى خداوند ما مكر 
كردنى و بودني. 
١غ«‏ يَخِرُونَ للأذقانٍ يَْكُونَ» و بر روى مىافتند كريان» «وّ يَزِيدُهُمْ 
خُشُوعاً (109)) و ايشان را خشوع مىافزايد و نرمئ دل. 
«قل» بكوى» «ادغوا للم او را الله خوانيد» «أو ادْغوا الرّحُمنَ» و 
اكّر خواهيد اورا رحمن خوانيد» «أيّا ما تَدْعُوا» بهر كدام كه خوانيد» 
«قَلَهُ الْأَمْمامُ الخُسْنى» او راست نامهاى نيكو؛» «3َ لا تجهر . بصّلاتك» 
و دعانه همه ببانق كن؛ «وَ لا تُخافث بها» و نه همه نهان «1» كن» 
«وّ ابْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلا (10 1 و ميان آن و اين راهى كير ميانه. 
«و قلِ الْحَمْدُ للّم» و بكوى ستايش و سزاوارى بخدايى, الله اكه 
«الّذِي لَمْ يتَخِذ وَلدا» آن كس كه فرزند نكرفتء؛ «و لم يَكْنْ لَهُ شر شريكٌ 
المُلك» و او را انباز نبود در يادشاهى» «وّ لم يَعْنْ لَه ولي . من 
الذن», واورا هركز ضعف نبود و سستى كه يارى بايستى» «وَ كَبَرهُ 
تكبيراً (111)» و ببزركى بستاى او را و بزرك دار و بزرك دان او 
را بزرك داشتنى. 
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النوبة الثانية 


لي ل ا ار ات ار 
حرمت الا بالحق» و لا تسحرواء ولا تقربوا مال اليتيم» و لا تسعوا 
ببرىء الى السلطان» و لا تعدوا فى السبتء و لا تأكلوا الربوا» صفوان 
بن غسّان المرادى كفت: جهودى از رسول خداى تعالى يرسيد كه اين 
نه آيت كداماند؟ و رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) همجنين جواب 
داد كه كفتيم. 

ابن عباس و مجاهد و ضحّاك و جماعتى مفسران مىكويند اين نه آيت 
همانند كه در أن ايت ديكر كفت: «في تِسْع آيات» و هى: العصاء و 
اليد البيضاء» و الطوفان» و الجرادء و القمل» و الضفادع» و الذم» و 
السنون لاهل البوادى. قال الحسن الستون و نقضنئ التمدات واحدة» و 
النّاسعة تلقف العصا ما يأفكون. و قال ابن عباس التّاسعة ازالة العقدة 
التي كانت بلسانه» و قيل التاسعة الطّمس و هو قوله: «رَيّنَا اطُمعن عَلى 
أموالهم»؛ «قَسْل بَنِي إِسْرانِيكَ» اى فسئل يا محمّد المؤمنين من قريظة 
و النضيرء «إذ جِاءَهُم» يعنى جاء آباء هم بيرس اى محمد از مؤمنان 
قريظه و نضير ايشان كه كتاب خواندهاند كه ميان موسى و فرعون و 
قوم وى جه رفت آن كه كه موسى بايشان آمد؟ يعنى كه تا جهودان 
صدق قول رسول بدانند از كفتار علماء خويشء قومى كفتند: «فَسَْلَ 
بَنِي إسْرائيك»» اين خطاب با موسى است و معنى آنست كه: سل 
فرعون اطلاق بنى اسرائيل» موسى را نه آيت داديم و او را كفتيم بنى 
اسرائيل را از فرعون بخواه. اينجا ميك تهام شد آن كه بر استيناف 
كفت:»٠‏ : «إذ جاءَهُمْ فَقال لَهُ فَرْعَوْنُ ا انك يا موسي تحور اى 
سحرت فأزيل عقلك» و قيل خدعت و حملت على ما تقول» و قيل 
مسحور بمعنى ساحر كميمون بمعنى يا من و مأتئ بمعنى آت «قالك» 
موسى «لْقَدُ عَلمْتَ» يا فرعون بقلبك»؛ ««ما مه هؤٌلاع» الآيات التسع. 
«إلّا رَبُ السّماوات وَ الْأرْض بَصَائِرَ» لك؛ هذا كقوله: «وّ جَحَدُوا بها 
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وَ اسْتَيْقَتَنُها أَنْفْسُهُمْ ظلْماً وَ عُلْوَاهِ. و قرأ الكسائى: «لقد علمت» بالضم 
على ان موسى اخبر عن نفسه. و روى ان عليًا (عليه السلام) قال و 
الذدها. لم عدن اند و ناما علد مرسى و الأول اطون أن اقلم زهو سني 
(عليه السلام) لا يكون حجّة على فرعونء و قوله: «بَصائِرَ» اى عبرا 
و دلائل و نصبها على الحال. و قيل نصبها على المفعول له اى لتبصّر 
بهاء «وّ إِنّي لَأظْنْكَي اى لاعلمك «يا فِرْعَوْنٌ مَنْيُوراً» ممنوعا من 
الخيرء و قيل مهلكا. و قيل هالكا. قال ابن عباس: المثبور الذى لا عقل 
له فى دينه و معاشه. 
«قأرادت» يعنى فرعونء «أنْ يَسْتَهِرٌ هي يخرجهم و يقلعهم من ارض 
مصرء يعنى موسى و بنى اسرائيلء «فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً». 
«و قُلَنا مِنْ بَعْدِه» اى من بعد هلاك فرعون و قومه: «لبَني إسرائيلك 
اسكدوا الْأرْضَ» اى مصر و الشامء هذا ا 5 أوْرَثْناها بَنِْي 
إسرائِيل وَ أَوْرَنْناها قَوْماً آخَرِينَ»» «فإذا جاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ» اى القيامة 
و الوعد الموعودء «جثنا بكُذ» من قبوركم الى الموقف. «لفيفاً» 
مجتمعين مختلطين قد النفت بعضكم.ببعض لا تتعارفون و لا ينحاز احد 
منكم الى قبيلته و حيّه. و هو من قول العرب: لفت الجيوش اذا اختلطوا 
و وحّد اللفيف و هو خبر عن الجمع لانه بمعنى المصدر. و قيل: «قإذا 
جاءً وَعْدْ الآخرّة» اى نزول عيسى (عليه السلام) » «جِنْنا بِكُمْ لفيفا» اى 
جماعات من قبائل شتّى. 
سياق اين آيت تسكين و تسليت مصطفى (صلي الله عليه وسلم) است و 
قوّت دادن دل وىء ميكويد جنان كه قرآن بتو فرستاديم و مشركان 
قريش ترا دروغ زن كرفتند همجنين موسى را كتاب داديم و فرعون او 
را دروغ زن كرفتء و جنان كه كفره قريش خواستند كه ترا از مكّه 
بيرون كنند همجنين فرعون خواست كه موسى و بنى اسرائيل را از 
زمين مصر بيرون كندء يس من كه خداوندم موسى را و بنى اسرائيل 
را نصرت دادم و فرعون و قوم وى را هلاك كردم اى محمّد همجنين 
بعاقبت ترا نصرت دهم و بر دشمنان ظفر دهم و نعمت خود بر تواو 
بر مؤمنان كه يس رو تواند تمام كنم» ربٌ العالمين رسول خويش را 
اين وعده نصرت داد آن كه بعاقبت وعده وفا كرد وكار نصرت بر 
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وى تمام كوه فانجز وعده و نصر عبده و قهر الاحزاب وحده واله 
«قَّ بالْحَقٌّ أَنْرَنّناه» اى انزلنا القرآن بالحقّ غير الباطل. و قيل ما 
يتضمّنه حق اى صدق و عدل يعنى انزلناه بالذين القائم و الام الثَابت» 
«وَّ بِالْحَقَّ نَرَكَ» يعنى و بمحمّد نزل القرآن اى عليه نزل؛: كما تقول 
نزلت بزيد يعنى على زيد. 

و قيل: الحق الاوّل الحقيقة و الثاني المستحق اى اتاكم بما تستحقّونه. 
«وَّ ما أَرْسَلَناكَ إلا مُبَشراً» للمؤمنين» «وّ تذيراً» للكافرين. 

«وَ قُرْآناً فَرَقْنَاه» منصوب بفعل مضمرء يعنى و آتيناك قرآناء «قَرَقناة» 
اى احكمناهء كقوله: «فيها يُفْرَقُ كُلُ أمر حَكِيم» اى يحكم و يبرم» و قيل 
فرقناه فيه الحقّ من الباطل» و قيل هو بمعنى المشدّد. وقرأ ابن عباس: 
«قَرَقْناة» بالتشديد» اى قطعناه آية آية و سورة سورة فى عشرين سنة. 


«لتَقْرَأهُ عَلَى الدّاسِ عَلى مُكْثْ» اى على ترسل و تؤدة ليفهموه و ليقفوا 


على مودعه فيعملوا به. 

و فى الحديث انّ التبي (صلي الله عليه وسلم) كان يقرأ القرآن قراءة 
و قال ابن عباس لان اقرأ البقرة و ارثّلها و اتدبّر معانيها احبّ الى من 

ان اقرأ جميع القرآن هذاء «وَ نَرَلْناهُ تَنْزِيه» شيئا بعد شىء على حسب 

ا 


«فن آمِئُوا به أ لا تُؤْمِئُوا» هذا وعيد من غنئ» كقوله: ««قَمَنْ شاء 
فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفْرْ اغْمَلُوا ما شنْتُم» استهزءواء انتظرواء و 
ارتقبواء فتربّصواء كل هذا وعيد ليس فيه من الاذن شىء «إنّ الّذينَ 

أوثوا اْعلّم» يعنى عبد الله بن سلام و اصحابه». «مِن قَبْلِم» اى من قبل 
نزول القرآن» «إذا يُثْلى عَلَيْهمْ» القرآن» «يخرُونَ للأذقان» اى على 
الاذقان» «سْجّدا» يعنى اذا سمعوا القرآن عرفوا انه كلام شاو قيلوةاو 

سحذو | تحظيها لله 

«وَ يَُولُونَ سُبْحانَ رَبّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبّنا لَمَفْعُولَا» يعنى ما كان وعد 
ربّنا الا مفعولا و ان و اللام دخلتا للتأكيد» اى انجزنا ما وعدناه فى 
الثوواة مق :| شال محمد وضلي :الله عليه ومله) .و اتزال القران عليه 


167 


«وَ يَخْرُونَ لِلَأَذقانٍ يَبَكُونَ» كرّر القول لتكرّر الفعل منهم؛ «وَ يَزِيدُهُمْ» 
تلاوة القرآن و بكاؤهم؛ «خُشُوعاً» خضوعا و تواضعا لربّهم. 
رومع ألشي على الله كدو بق فاك من خر ا للق إن قزي لام 
لك لم يعدهة اتلوه وز انكوزا كان لج تيكو فتجاكوا . 
قل اذغوا الل أو اذعُوا الرّحُمنَ» قراءة عاصم و حمزة: «قُلِ ادْغُوا 
الَّهم»ه بكسر اللام «أو ادْغعُوا الرَحُْمنَ» بكسر الواو» و سبب نزول اين 
آيت بقول ابن عباس آنست كه رسول خدا (صلي الله عليه وسلم)» در 
مكّه قيام شب مىكردء اندر سجود ميكفت: يا رحمن يا رحيم» مشركان 
كفتند محمد تا امروز يك خداى مىخواند اكنون دو خداى ميخواند! بو 
جهل كفت مارا مىكويد: ««لا تَتَحْدْ تَتَخِدُوا إلهَيْنٍ الْنَيْنِ» دو خداى را مكيريد 
ومكوانيد».و اكتون حوة ميخوانة حذايبى ديكر يا الل كاه كوية يا اذو 
كاه كويد يا رحمن» اين رحمن ما ندانيم و نشناسيم مكر رحمن يمامه 
يعنى مسيلمه كذّاب» فانزل الله هذه الآية, 
ميمون ابن مهران ككفت رسول خداى (صلي الله عليه وسلم) در بدو 
اسلام و ابتداء وحى بجاى آيت تسميت: «باسمك اللهم» تواقي 5 أن 
روز كه اين آيت فرو أمد كه: «إِنّهُ مِنْ سْلَيْمانَ وَ إِنّهُ بِسْم الله الرّحْمنٍ 
الرّحِيم» يس اين آيت تسميت بنوشتء مشركان كفتند: هذا الرّحيم نعرفه 
فما الر حمن؟ فانزل الله هذه الآية. 
ضحّاك كفت: اهل تورات آمدند و كفتند اى محمد ما در تورات نام 
رحمن فراوان مىبينيم و تو كمتر مىكويى و در أن كتاب كه تو 
أوردهاى كم أمده اين ناو رب العالمين بجواب ايشان أيت فرستاد: 
«قل» يا محمدء «ادغوا الله» يا معاشر المؤمنين» «أو اذعُوا الرّحُمنَ» 
ان شئتم» يعنى قولوا يا الله و ان شئتم قولوا يا رحمن» «أيّا ما تَدْعُوا» 
يعنى اى اسماء الله تدعواء «قَلَهُ الأسْمناة الْحُسْنى» اي حخدة يواتن 
كوى خواهيد مرا بنام الله خوانيد» خواهيد بنام رحمنء الله را نود و نه 
نامست نامهاى نيكوى ياك بسزاء بهر جه خوانيد ازين نامها او را 
تكوافية: ورا ما قت صو ام ما حلسييف انا راو تذهزا سيلف اين شيكن: 
اينست كقوله: «عما قليل جند ما هنا لك»», «وَّ لا تَجْهَرْ بصّلاتكَ» ابن 
عباس كفت اين آيت بمكّه فرود آمد در ابتداء اسلام كه رسول خدا 
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(صلي الله عليه وسلم) در مكّه مختفى مىبود و كاهى كه قرآن خواندى 
در نماز باواز بلند خواندى و كافران را دشخوار و صعب مىامد 
شنيدن قرآن از وىء تا قرآن را و فرستنده ان را و خواننده آن را ناسزا 
مىكفتند و طعن مىكردند و برابر مصطفى دست مىزدند و صفير 
مىكردند تا قراءت بر وى شوريده كردانند» رب العالمين آيت فرستاد: 
«وَ لا تَجِهَرٌ بصلاتكَ» اى بقرائتك فى الصلاة فيسمع المشركون 
فيوذوك» «وَ لا تُخافث بها» مخافتة لا يسمعها من يصلى خلفك من 
اصحابك اى محمد جون در نماز قرآن خوانى بأواز بلند مخوان جنانك 
كافران بشنوند و سب كنند و به نهان نيز مخوان جنان كه صحابه و 
مؤمنان كه با تو نماز ميكنند نشنوند» ميان جهر و مخافتة راهى طلب 
كن ميانه. 

ودر خبرست كه قراءت ابو بكر در نماز مخافتة بود و كفتى: اناجى 
ربّى و قد علم حاجتى؛ و قراءت عمر جهر بود بأواز بلند خواندى و 
كفتى: ازجر الشيطان و اوقظ الوسنان. يس جون اين آيت فرود آمد 
رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) ابو بكر را فرمود تا از آنج 
مىخواند بلندتر خواند و عمر از أنج مىخواند وا كم كند. 

روى عن على (عليه السلام) قال: كان ابو بكر يخافت اذا قرأ و كان 
عمر يجهر بقراءته و كان عمّار يأخذ من هذه السّورة و من هذه فذكر 
ذلك للنّبى (صلي الله عليه وسلم) فقال لابى بكر لم تخافت قال انّى 
اسمع من اناجىء و قال لعمر لم تجهر قال افزع الشيطان و اوقظ 
الوسنان» و قال لعمّار لم تأخذ من هذه و هذه قال تسمعنى اخلط به ما 
ليس منهه قال لق :قال فكلهطيب: 

حسن كفت اين در عين نماز است نه در قراءت» مىكويد: لا تراء 
بصلوتك فى العلانية و لا تسنها فى السر. 

عائشه كفت اين در تشهد فرو آمد: «فان الاعرابئّ كان يجهر فيقول 
التّحيّات لله يرفع بها صوته فنزلت الآية. و روايت كردهاند از مصطفى 
(صلي الله عليه وسلم) كه كفت صلاة اينجا بمعنى دعاستء مىكويد: 
بهاء «وّ لا تُخافث بها و ابْتَغْ بَيْنَ ذلِكَ» الجهر و المخافتة» «سَبيلا». 
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واصمحٌ عن ابى موسى الاشعرى انّه قال صعدنا مع رسول الله (صلي 
الله عليه وسلم) ثنيّة فرفعنا اصواتنا بالتكبير» فقال انّكم لا تدعون اصمّ 
و لا غائبا انما تدعون سميعا قريبا. 

«وَ قل الْحَمْد بل الذي لم يَتَخْذْ وَلدا وَ لَمْ يَكُنْ لَك قال الحسين بن الفضل 
معناه: : الحمد لله الذى عرّفنى انّه لم يتّخذ ولداء كما قال بعض اليهود فى 
عزير و النصارى فى عيسى عليهما السّلام و المشركون فى الملائكة؛ 
«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ريك فِي الْمُلْكِم اى فى الالهيّة كما زعم عابدوا الصّنم. 
وقيل: «لَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكٌ» فى خلق السّماوات و الارض» «وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
وَلِيٍّ مِنَ الدلَّ» اى لم يتّخذ وليّا فيتعرّز به سبحانه و الله ولى المؤمنين. 
قال مجاهد: لم يذل فيحتاج الى ولىَ يتعزز به. «وَّ كَبْرْهُ تكبيرا» اى 
صفه بالعظمة و الكبرياء و انه اكبر من كلّ شىء و المعنى احمدوا من 
هذه صفته. 

ل اي 

و عن ابن عباس قال: كان الغاض مروا نت هاا اذ افضح لعن هدم لدي 
وعن عبد الحميد بن واصل قال من قرأ آخر د بنى اسرائيل كتب الله عز 
و جل له من الاجر ملا الستماوات و الارض و الجبال و ذلك بان الل عرّ 
و جل يقول: ««تكاد الستّماواث َتَقَطَرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الأزضُ وَ تخرٌ 
الجبال هَدَّاء أنْ دَعَوْا لِلرّحْمنِ وَلَدأ» قال فيكتب له من الاجر على قدر 
ذلك. 
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النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيِنا مُوسى بِسْعَ آيات بَيّنات» الآية... موسى را 
فرستادند بييغامبرى باسرائيليان با نشانهاى روشن و معجزهاى بيدا 
جون عصا و يد بيضا و غير آن» همجنين مصطفى عربى را (صلي 
الله عليه وسلم) فرستادند بييغامبرى بكافه جهانيان و معجزه وى قرآن 
كلام رحمنء نامه خداوند جهان ببندكان» اما فرقست ميان ايشان» 
موسى رفت و معجزه وى با وى رفت و مصطفى (صلي الله عليه 
وسلم) رفت و معجزه وى ميان مؤمنان ماند تا بقيامت از آنك نبوّؤت 
وى هم جنان بيوسته و بمانده تا برستاخيزء. همه ييغامبران بصفت 
رسالت عزيز بودند و معجزه ايشان مخلوقء باز محمّد عربى (صلي 
الله عليه وسلم) باللّه تعالى عزيز بود و معجزه وى نامخلوق» او كه 
بالله عزيز بود معجزتش صفت او بود لا جرم دست خلق بدو نرسيد و 
در مأمن حفظ حق بماند كه ميكويد جل جلاله: «وَ إِنَا لَهُ حافظونَ». 

باز موسى كليم (عليه السلام) كه عز وى بعصا بود ببين تا اسرائيليان 
باوى جه كردند» موسى در خواب شد ايشان عصا را بدزديدند و ان 
را بدو نيم كردند و در زير زمين ينهان كردندء موسى (عليه السلام) 
از خواب در آمد عصا نديد كفت بار خدايا عصاء من كو؟ ندا آمد كه 
يا موسى عصا را بدو نيم كردند و در زير زمين ينهان كردندء ككفت 
بار خدايا كجا ينهان كردند و كه ينهان كرد؟ فرمان أمد كه اى موسى 
من نكويم كه من يرده بندكّان ندرم؛» لكن اى موسى همانجا كه 
ايستادهاى آواز ده تا من عصا را سمع دهم و نطق دهم تا بشنود و 

جواب دهدء موسى عصا را بر خواند» أن زمين بفرمان الله تعالى 
شكافته شد و عصا بلبيك جواب داد و از زمين هم جنان بدو نيم كرده 
بر آمد تا موسى شكسته بديد آن كه در آن حال درست شد و ييوسته 
كشت. اينجا لطيفهاى نيكو بشنو: جنانستى كه الله تعالى كفتى اكر من 
عصا بموسى درست نمودمى وى عيب شكستكّى در وى نديدى شكسته 
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نمودم آن كّه درست كردم تا قدرت و منت من بيند» همينست حال بنده 
كناهكارء اين دبيران كه بر وى رقيب كردانيدهام نه بآنست كه تا فردا 
اورارسوا كنم لكن تا فردا نامه نبشته بوى نمايم و دانند كه بر ما هيج 
نرفته است و هيج بما فرو نشدهء كار شكسته وى بوى نمايم تا عيب 
خود و كردار خود بيند و سزاى خود بشناسدء آن كه من بسزاى خود 
شكسته وى درست كردانم و فضل خود بوى نمايم تا منت همه از من 
موسى را معجزهاى دادم كه دست دشمنان بوى رسيد» مصطفى عربى 
را (صلي الله عليه وسلم) معجزهاى دادم كه دست هيج دشمن هركز 
بوى نرسيد» ششصد و اند سال كذشت تا هزاران دشمنان ازين زنديقان 
و خصمان دين كوشيدند تا در قرآن طعنى زنند و نقصى آرند 
نتوانستند» همه رفتند و قرآن بى عيب و نقصان بماند» خود مىكويد 
جل جلاله و تقدّست اسمائه: «وَ بِالْحَقّ أَنْرَلَناهُ وَ بِالْحَقَ تَرَكَ» القرآن 
حق و نزوله حقّ و منزله حقّ و المنزل عليه حقّ و القرآن بحقّ نزل و 
من حق نزل و على حق نزل. 

«وَ قُرْآناً فَرَفَناهُ لِتَهْرَأَهُ عَلَى الدَّاس عَلى مُكْثْ» قرآن نه بيكبار از آسمان 
فرو آمد بلكه بتضاعيف روزكار و ترادف اوقات فرو آمدء آيت آيت و 
سورت سورت بمذت بيست سال يا بيست و سه سال على اختلاف 
الرّوايات» اين تفريق از بهر أن كرديم تا كرفتن آن و ياد داشتن آن بر 
مصطفى (صلي الله عليه وسلم) و بر امّت آسان باشد و بر دلهاشان 
استوار و محكم بنشيند و جاى كيرد و نيز تا شرف و كرامت مصطفى 
(صلي الله عليه وسلم) در أن بيدا شود كه ييوسته از حضرت عزت 
بوى بيغام و نامه مىآيد و تا بزركوار و شريف بندهاى نباشد او را اين 
تخصيص ندهد كه بيوسته بسخنان و بيغام خود او را مىنوازد. 

«قل آمِنُوا به أؤْ لا تُؤْمِنُوا» از جناب احديّت و جلال عزت اشارتست 
باستغناء لم يزل و لا يزال از دربايست طاعت لم يكن ثمّ كان ميكويد 
شمارا هيج قدر نيست كه ما را هيج دربايست نيستء. خواهيد ايمان 
آريد و خواهيد نه» ما را بايمان شما حاجت نيست و از طاعت حدثان 
جلال و جمال ازل را حليت نيست» هنوز رقم وجود بر هيج موجود 
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نكشيده بوديم كه جمال ما مشاهد جلال ما بودء خود بخود خود را يسنده 
بوديم» امروز كه خلق را بيافريديم همانيم كه بوديم» بى نياز بخود ييش 
از سبب؛ بى نياز بر كمال بيش از طلب. 

«وَ يَخْرُونَ لِلأذْقانٍ يَبِكُونَ» كريستن حال مبتديائنست و صفت 
روندكان» هر كسى بر حسب حال خود و هر روندهاى بر اندازه كردار 
خودء تائب در كناه خود مىنكرد از بيم عقوبت مىكريد؛ء مطيع در 
طاعت با فترت خود مىنكرد از بيم تقصير ميكريدء عابد از بيم 
خاتمت ميكريد كه آيا با من فردا جه كنند» عارف در سابقه ازل 
مىنكرد و مىكريد كه آيا در ازل بر من جه راندند و جه قضا كردند؛ 
اين همه بر راه روندكانست و بر ضعف حال ايشان نشانست» اما 
ربودكان از خويشتن و اهل تمكين را بكاء نقص باشد ودر راه ايشان 
علّت بودء كما يحكى عن الجنيد انّه كان قاعدا و عنده امرأته فدخل 
الشبلى فارادت امرأته ان تستترء فقال لها الجنيد لاخبر للشبلى عنك 
فاقعدى فلم يزل يكلّمه الجنيد» فبكى الشبلى فلما اخذ الشبلى فى البكاء» 
قال الجنيد لامرأته استترى فقد افاق الشبلى من غيبته. 

«قُلِ اذْغغوا اللَّهَ أو اذْعُوا الرَحُمنَ» الآية. .. من عظيم نعمته سبحانه على 
اوليائه تنز ههم داس اراهع.فى ريطن ذكره بتعداد اسمائه الحسنى 
فينتقاون من روضة الى روضة» و من مأنس الى مأنسء» و يقال 
الاغنياء تردّد هم فى بساتينهم و تنزههم فى منابت رياحينهم و الفقراء 
تنزههم فى مشاهد تسبيحهم يستروحونٍ الى ما يلوح لاسرارهم من 
كشوفات جلاله و جماله. قل ادغوا الل أو ادغوا الرّحُمنَ» الى سيد 
كينو ماقت شن يا سيدا و سكن ها بار ح طق عار 
باشيد» همه مارا خوانيد» همه ما را دانيدء با عالمان بكوى كه اسرار 
عله ,قدع مطار اسك انه كيما در |: «قُن إِنّمَا الْعلمْ عِنْدَ اللم». با جباران دنيا 
بكوى كه جبّار هفت آسمان و زمين مائيم و ملك و مملكت مارا 
سزاست نه خلق را: «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ». با خواجكان و 
مهتران بكوى نه كرم جلال ماست كه شما را از شب ديجور 
رستكارى مىدهيم و در روز نكاه ميداريم: «قُل مَنْ يُتَجْيكُمْ مِنْ ظلُمات 
لبر وَ الْبَحْرِ». با عارفان بكوى: كه فرستاد از بهر مؤانست دلهاى 
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شما جنين نامهاى و خلعتى كه ما فرستاديم؟: : «قُل مَنْ أَنْرَلَ اأكتاب». با 
ظالمان و ناياكان بكوى طريق عدل كار بنديد جنان كه با شما بعدل 
كار كرديم: قل أَمَرَ رَبِّي بالقنط». با عاصيان امت بكوى كه بر 
دركاه ما باشيد و در ما كوبيد كه اكر باندازه هفت آسمان و هفت زمين 
كناه داريد نكر كه دل از اميد فضل ما برنداريد كه فردا با همه خلايق 
كار بعدل كنيم و با كدايان امت محمد بفضل و رحمت: «قن يا عبادِي 
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللّه». 

اى محمد بر دوستان ما ثناء ما وو ستايش ما و ذكر ما تو بر خوان و ما 
را بياكى بستاى كه روح دل و آرام جان ايشان در ذكر ما است. 

«وَ قل الْحَمْدُ به الذي لَمْ يَتَخدْ وَلَدأ» اى اشكره على نعمته العظيمة حيث 
عرفك انّه ليس له ولد و انّه لا شريك له «وَ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَلِيّ مِنَ الذلَّ» لم 
يقل لا ولىّ له بل له الاولياء و لكن لا يعتزٌ بهم بل هم الذين يصيرون 
بعبادته اعزة» «وَ كَيّرْهُ تكبيراً» بان تعلم انك تصل اليه به لا بتكبيرك. 


لاط د5ع05منام طععوعوع؟, )م1 أدناع لاع 300 عطاألدع؟ عصذا-مه عمع مععومعءم 
مقط عمممنا مدسمطقطنالا 
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